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Las-‏ في العالم آجمع- sili‏ 4 عن 
تكلس فكري تورّث فيه الایدیولوجیات 
والنظريات Ligi‏ حتى بين المثقفين 
والنخب. دون تمحيص gl‏ تدقيق. delg‏ 
الانفتاح على التيارات الفكرية والتقاليد 
النظرية المختلفة یمکن الباحث من 
رؤية المشتركات. أو تقدير الاضافة 
المعرفية لكل مدرسة. ومن ثم البحث 
فيما هو أصلح. 

من هذ المنطلق. تحاول مجلتنا أن 
تعرض على قرائها «سبل» E Li‏ 
نتفق معها أو نختلف. لإيماننا أن فيها 
في هذا العدد. يتناول تقادم الخطيب 
الجذور التاريخية لفکرة التنظيم في 


افتتاحية العدد 


من الصفات المركزية للعلماء والباحثين. 
مساءلة الذات. بقدر ما يُسائل الباحث 
افتراضاته المسبقة. ونظرياته التي 
تعود عليها. والبيئة الفكرية التي 
أصيلا وذا قيمة معرفية. إذ بهذا يحاول 
الباحث أن يتحرر مما أجبرته عليه 
الأقدار ليفتح لنفسه آفقا جديدًا قد 
يكون أبلغ حجة وأجدر تفسيرًا. 

ورغم أن مساءلة الذات تلك ä lé jai‏ 
في الصعوبة. إلا أن تدريب النفس على 
الانفتاح الفکري تورث dall‏ عن 
الحقيقة Gow‏ ضرورية للنظر في تعقید 
الظواهر ولعل إشكالية الاستقطاب التي 
نشاهدها مرة تلو الأخرى في بلادن | 
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على مر العصور في عرض تاريخي 
جذاب وسلس. 

ويصحبنا أحمد الحمدان في رحلة 
الأفكار المؤسسة لتیار الجهاد العالمي. 
والسبل التي يسعى من خلالها لتغيير 
الأنظمة وتشكيل المجتمعات في العالم 
الاسلامي. 

dy 1Alg‏ یمتعنا عبد الهادي اباغانم 
بلغته الأدبية. بمقالة حول الکتاب à‏ 
الابداعية وما تحققه للکاتب من لذة 
رغم آنها کثیرا ما تعبرعن لام ه 
وآوجاعه. 


اقراً وشارکنا أفكارك 


۹ 5 2022 سبتمبر‎ sac سبل-‎ alas 


الوطني ونضاله في مواجهة الاحتلال 
لیس تخلص الاسباب التي أدت Lard‏ 
والمجتمعية. 

Lara‏ یدعو aie‏ الرحمن حسام لإعادة 
التفكير في التاریخ العالمي» وبالتحدید 
من à mag‏ نظر مارشال هودجسون. الذي 
يؤمن بأن ثمة تاريخ واحد للعالم. Lelu‏ 
لوضع الحضارة الإسلامية في سياقه. 
ويتناول إسماعيل عرفة الصراع التقليدي 
بين ثنائية الإصلاح والتورة عبر 
استعراضه تجربة مالكوم إكس ومارتن 
لوثر كينج في مواجهة العنصرية. 
ویسافر بنا إسلام هلال إلى 3 دول هي 
مالیزی | والهند ومصر حيث jei uy‏ 
کتاب «سیاسات تقنین الشريعة» 
الذي يبحث في دور کل من الاستعمار 
والنخب المحلية ویربطه بتشکل الدولة 
المسلمة في هذه الدول. 

Lain‏ تأخذنا يارا خلیل في جولة 
بصعيد مصر على مدی زمني High‏ 
تعرض خلالها علاقة تلك المنطقة 
بالسلطات السياسية التي حكمت مصر 
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الجذور التاريخية لفكرة 
Piet aT‏ 


مدخل 

تعاني الحياة السياسية المصرية à ia‏ عقود من ضعف 
شدید فيما یتعلق بمسألة التنظیم. وبالتحديد العمل 
السياسي والمجتمعي المنظم ببنية تقدمية. بعيدا 
عن بدائية الممارسة في مجموعات أو ائثتلافات. كما 
شهدت فترة الانتفاضة الثورية في يناير في 2011 أو 
كما يتم ممارسته OXI‏ من قبل المجموعات الموجودة 
في المنفى. فما هي الجذور التاريخية لفكرة العمل 
التنظيمي في الحياة السياسية المصرية. وما om‏ 
العوامل التي أدت إلى إضعاف الفكرة وتدهورها؟ 
لقد كان لدي مصر تجارب تنظيمية مهمة في بداية 
القرن الماضي. ساهمت في تغيير الواقع السياسي 
والدفع Load‏ بحركة jail‏ الوطني ضد الاستعمار إلا 
أن هناك ثلاثة عوامل -من وجهة نظري- أدت لاضعاف 
فكرة التنظيم وإدراك أهميته. 

أولها: الاحتلال الانجلي زي. الذي قام بمطاردة الفاعلين 
الرئیسیین في عملية التنظيم في الحياة السياسية 
المصرية. وبالتحديد مجموعة الحزب الوطني. الذي 
أسسه مصطفى كامل عام 1907 ففي الفترة السابقة 
لاندلاع ثورة 1919 قام الاستعمار البريطاني بمطاردة 
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یعتبر الحزب الوطني هو 
الحزب السياسي الوحید 
في التاریخ السياسي 
المصري الحدیت. الذي 
استطاع أن يؤسس لنفسه 
فرعا في المنفی (في 
برلین)» وهي ظاهرة لم 
تتکرر في تاريخ المنفی 
المصري حتی الیوم ویعود 
هذا إلى إيمان قادة هذا 
التيار بأهمية التنظيم 
a Da‏ 
العملية السياسية وتحقیق 


3 
الاهداف. 


-إذا ja‏ التعبير- وعلى رأسهم عبد الله 
الندیم. مصطفی کامل. محمد فريد. عبد 
العزيز جاويش. وآخرين. فهؤلاء رواد العمل 
الوطني المنظم. 

حيث انطلق رجال الحزب ينظمون العمال 
في نقابات. وينظمون الفلاحين في 
جمعيات تعاونية زراعية. وقد كان محمد 
فريد حينها هو المحرك لهذه المسألة 
والدافع نحوها. وقد أوجد بذلك الاساس 
العملي للتحرك الحزبي في صفوف 
الطبقتين المقهورتين من خلال تنظيمهما 
في مؤسسات اقتصادية واجتماعية. يمسك 
الحزب الوطني بزمام التوجيه فيها. 
كانت آولی النقابات التي آسسها الحزب 
نقابة عمال الصنائع اليدوية في بولاق 
والتي اتسع نشاطها حتى أصبح عدد 
أعضائها 800 عضو ثم أنشئت لها فروع 
أخرى في الإسكندرية والمنصورة وطنطا 


ونفي العديد من السياسيين المصريين. 
وكان معظمهم أعضاء في الحزب الوطني 
المصري. إلى جانب حركة طلابية واسعة. 


تنتمي إلى نفس الحزب. وقد تواجدت 
تلك الحركة في أوروبا وبصورة خاصة في 
ألمانيا وسويسرا:. 

وكان السبب الرئيس خلف هذه المطاردة 
هو القدرة العالية لهذه المجموعات على 
التنظیم. ويعتبر الحزب الوطني هو الحزب 
السياسي الوحید في التاریخ السياسي 
المصري الحدیث. الذي استطاع أن یسس 
لنفسه فرعا في المنفی os)‏ برلين). وهي 
ظاهرة لم تتكرر في تاريخ المنفی المصري 
حتى اليوم. ويعود هذا إلى إيمان قادة 
هذا التيار بأهمية التنظيم المجتمعي 
والسياسي في العملية السياسية وتحقيق 
الأهداف:. حيث يعتبر قادة هذا التيار هم 
مؤسسو نظرية التنظيم الوطني المصري 


arc - 1‏ الرحمن الرافعي: ثورة 9. تاريخ مصر القومي من 1914 إلى 1921. دار المعارف 1978 
2 - للاطلاع على نقاشات gug‏ عن الحزب الوطني يمكن الرجوع الي: 2016 Jacob M. Landau: Parliaments and Parties in Egypt. Routledge.‏ 
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و حتت اند ٩‏ 


یب لرسائل تس slang À‏ 
ندرم OF‏ یه هی وه 
و مت او الإسائل pit SoM‏ 
نی رقا Lai‏ « مروف واگ + 
Mepis‏ لایر 2:۷ أدويت أو ندرج 
لات Samad‏ هيلام ید 
عل ادارة ابر دای Pees‏ ۰ ۱ 
ES‏ جمد على ea GA‏ الاستگاف الاعله 
AN © © 559‏ 


> فبنة dicey‏ للؤيد @ ˆ 


Ji fou. je ۵۶‏ ر ٩۰‏ هن لطاب a‏ 
Jets ule‏ لى es oh‏ 
By ni‏ نات Vi‏ جنیه 
Xe‏ الت دف ها 2¢ 
اتد وصولاث BGN‏ مام SF‏ صادرة من اد ر: اخریدة 
عتتومة عدم Ai‏ و2 من الع 
é AAN 55419‏ 
۵ السلرق aah‏ لاول 
alé, LUS ve‏ امه 
> واذا تکرر الاعلان تخار آلادارة فى شان الا جر ذ 4 


5 AL-MUAYAD 
A se es 
PA ۱30۲ بو سه‎ vo WA QU ١ ( La الاهلية جرردة | لزید رسب لخر الاعلانات‎ Gidig مسر‎ SS (مصر يوم الاربساء ۲۰ رم ة 4۱۳۱6 اقروت‎ 


| مستيرة فى eal’, cine‏ اليش | واعداه اشرق de‏ كونه مشتری es‏ واماالحتودفى سواكن أظهم من 
| شاد من مشاهى البالة والاقدام |الماة الا . بالال والبنين ... هذه المرب السودانة ومقاطة الدراوش 
| وفرحه بانتصاره على خصومه من أوجه ی علينا ان ننظر فيا يكون عليه | من جهات بر ر اثبه شى" حظ الصرین 
| الناقضات او ان هت لاخبر من قيل | مستقيل abilia‏ مع أعداله وان نأل RE EE‏ 
Jai‏ ما كنب في وجهة!3اولاحكم | قواده استعدالالخدعة على قدر الطاقة حت | فمل رى مصرنا أصبحت كذلك ۲۴ وان 
الزأى العام عليها وياطيمة 3943h‏ |للدماء وی شرقا الا الاعتراف لمادة | هذا اذالميكن یوم فلا نکلیز نتظرون‌غدا 
تتررت هذه 2 يأ فى لندن | الردار سداد ارأی ads‏ قيا ظهر أثم يضمون السودان Le pase‏ 
res‏ وزراؤهارسميا یکونماما ندمت | مه الى الا ن فهو على قدر مايؤثر عنه من | . وهاهم ساعون منذ اليوم فى نديد م 
الطليان AS Sy‏ خونا من وقرعها ف | اخلاق التسرع JAN‏ الا عل نصرعقق gas‏ إن الندوب 
eal‏ القداء ث ee AN This‏ الشفقة واتار الا انه : SAS‏ 


یولی و التي أنشأها الضباط ويرجع ذلك 
إلى عاملین أساسيين. آولهما: أن ضباط 
يوليو تأثروا بحرکة التحرر القومي ضد 
الاستعمار ومن Lim‏ لم يكن لديهم یمان 
بالديمقراطية لأنها لن تقوم بعملية جلاء 
الاستعمار. والعامل الثاني: هو خوفهم من 
مسألة التنظيم حتى لا يتم خلق مجال 
أما السبب الثالث؛ فقد كان الأيدلوجية. 
حيث إن التيارات التي تبنت فكرة التنظيم 
وحاولت ممارسته. قامت بذلك من خلال 
منظور أيديولوجي. مقدمة الأيدلوجية 
على التنظيم وجعلها الإطار الحاكم له 
وليس العكس. 


€ 4 es) السهى‎ Lip 


) واسودان‎ ped 


مصر فى ۲۰ عرم سنة ,5 67 ) | ora‏ وقضيضهم على امد EEN‏ 
وااسلمین ge latid‏ قدروا على ذنحه 
ae è‏ 2 ( لسکا 4( 
ore‏ وحاصروامن قصرت بذهم عن تر 
بطو pr‏ وعزیق أجامهم بالف والار | اجیش المصرى بالة واقدام فى 
والدی واختاجر ثم یکون عملهم هذا من | حروبه وقتوحاته بيرفه انار فيه ونشهد 
قیل‌مایمذر عليه الانسان اذا ظن ان اقب | ببس بطحاء السودان واطراف الجاز 
حامل للاغارة عليه . وثثقاء کل هذا Le‏ | والشام قلا غو ان تدب فى Atl‏ اليوم 
: الدولةالملةازلاتحرك سا کتاولا سیر | دوح ابام do‏ وان تقد لمم “a gh‏ 
ن المسلمي نكانوا بالقرب من ٠‏ فادوس + E E E a ١ id‏ 
0 إجندا تاديب ار أو اقصاص من قال او | النصر فیحففاوا لهذا الوطن نميه alll‏ 
hee SLi et Je ict‏ و ee = e‏ 
و ...| لاس عاسور حلا ga‏ علها هذا| من محاسن Fal‏ وعامدانمخر 


> مثالءن تعصب HEV‏ > 


Cadi الدولة‎ je ر‎ 


روت الشركات اللتراقية السومية 
الجرائد السيارة متذ ثلالة سایع انف 
رین من الكريديين انقضوا على جاعة 


وقد قام رجال الحزب أيضا بإنشاء 23 نقابة 
للتعاون الزراعي. و17 شركة تعاون منزلي:. 
ثانیا: كان هذا العصر هو عصر التنظيمات 
«lell‏ 
الإصدارات. ففي مصر M Ta‏ وجدت جراند 


على مستوی وكذلك عصر 
آخری مثل جريدة الاهرام 1875 والمؤيد 
9 والمنار 1898 والتي أنشأها رشید رضاء 
أحد تلامذة محمد oac‏ وقد لعبت هذه 
الإصدارات دورا كبيرا في الحياتين السياسية 
والثقافية في مصر والعالم العربي». كما 
أن ارتباط فكرة الإصدارات بفكرة التنظيم 
وجدت مكانا داخل أجندة العمل السياسي 
للحزب. فمصطفی كامل مؤسس الحزب 
آصدر من قبل جريدة ال slg‏ عام 4900 
والتي كان aac‏ |صداراتها في العام الواحد 
يقدر بحوالي عشرة آلاف نسخة. 

أما السبب الثاني في القضاء على تجربة 
التنظيم وإضعافه في مصر؛ هو دولة 


3 رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والمأساة: رقية عصرية. ص95 الهيئة 
.291-P.249 1966 ,1914-Robert L.Tignor: Modernization and British Colonial Rule in Egypt. 1882 4‏ 


العامة للکتاب. 1991 
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لعب التنظیم دورا آسیاسیا 

في تقوية جهود الحزب 
الوطني خلال عملية مكافحة 
الاستعمار. حيث استطاع قادته 
إلى جنب قادة سياسة الجوار 
الأوروبية لعب دور حاسم في 
حشد المصريين للإعلان عن 
مطالبهم الوطنية للجمهور 
العام الأوروبيء وبالرغم من 
الانقسامات السياسية والثقافية 
والتفاوتات الاقتصادية بين 
أعضاء الحزب الوطني. إلا نهم 
تمكنوا من خلق أرضية مشتركة 
حول هدفهم المتمثل في إنهاء 
الاستعمار وتعزيز حركة الاستقلال 


العزيز جاویش, وكان يمثل الجناح الإسلامي. 
وهو الجناح الذي أصر على العلاقات الوثيقة 
مع تركيا (الامبراطورية العثمانية حينها). 
وهو كذلك التيار الذي كان يتمسك بالجامعة 
الاسلامية والولاء لدولة الخلافة. 

أما الجناح الثاني؛ فكان يمثله الزعيم الوطني 
محمد فريد. والذي كان يمثل توجهاً علمانيًا 
أكثر براغماتية. والذي كان يهدف إلى الحكم 
الذاتي الكامل لمصر بعيدا عن الدولة 
العثمانية. كان فريد y Soy‏ في اتحاد إسلامي 
شامل على غرار الاتحاد الالمانی» على أن يتم 
تأسيسه بعد الحرب ويقوده العثمانيون. ولكن 
مع تمتع كل دولة إسلامية بالحكم الذاتي 
والمشاركة في الحقوق المتساوية مع الأتراك. 
كان فريد يعتقد أن التحالف بين الاتحادات 
الألمانية والاسلامية سيكون معقلا قويا ضد 


تجربة الحزب الوطني 


لعب التنظيم دورا أسياسيا في تقوية 
sg ms‏ الحزب الوطني خلال عملية مكافحة 
الاستعمار حيث استطاع قادته إلى جنب 
قادة سياسة الجوار الأوروبية لعب دور حاسم 
في حشد المصريين للإعلان عن مطالبهم 
الوطنية للجمهور العام الأوروبيء وبالرغم من 
الانقسامات السياسية والثقافية والتفاوتات 
الاقتصادية بين أعضاء الحزب الوطني. إلا 
أنهم تمكنوا من خلق أرضية مشتركة حول 
هدفهم المتمثل في إنهاء الاستعمار وتعزيز 
حركة الاستقلال في وطنهم. 

أثرت الطبيعة الاجتماعية والسياسية لألمانيا 
في ذلك الوقت كدولة مضيفة على أفكار 
المجموعات المصرية المنفية هناك فقد كان 
هناك تياران متنافسان داخل الحركة القومية 
المصرية. التيار الآول؛ كان يمثله الشيخ عبد 


1 - للاطلاع علي سياسات الدول المضيفة يمكن الرجوع إلي: 


Yossi Shain, The Frontier of Loyalty: Political Exiles in the Age of the Nation-State (University of Michigan Press, 2005), 6. 
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الرابطات الأممية والحرکات العمالية الفكرية. 
وأطلق مارکس وانجلز على هذا التشکیل 
السياسي المطلوب اسم حزب البرولیتاریا. أي 
حزب الطبقة العاملة. 

واستمر العمل الغير منظم حتى ظهور لينين 
على الساحة السياسية عام 1905 والذي طور 
أفكار ماركس بشأن حزب البروليتاريا ووضع 
نظرية متماسكة عن مفهوم الحزب ودوره في 
كتابه الشهیر: Lo»‏ العمل؟». وطالب بتكوين 
منظمة مركزية تتألف من الثوريين المحترفين 
بقيادة زعماء سياسيين. وهكذا رد لينين على 
التيار الفوضوي الاشتراكي من خلال تأسيس 
تنظيم محترف لقيادة النضال ضد الشرطة 
السرية ومؤسسات القيصرية الروسية. وتمكن 
الحزب الشيوعي من الوصول إلى الحكم في 
روسیا العام 1917 


القوة الأوروبية والإمبريالية. لم يكن فريد أثناء 
فترة تواجده في مصر. قبل المنفي. يتبنى 
مثل هذا الطرح. لكن التغيير في موقفه 
هو وآخرين كان لسببين. الأول؛ الاحتكاك 
بالثقافة الأوروبية. والثاني؛ أن مسألة 
استقلال مصر والتصور الذي تبناه محمد 
فريد لشكل العلاقة بين مصر والدولة 
العثمانية عرضه للخطر والاعتقال على 
أيدي السلطات التركية. وكانت هذه أحد 
الدوافع التي دفعته لمغادرة اسطنبول 
إلى برلين:. 

لكن بالرجوع إلى فكرة التنظيم التي تبناها 
الحزب الوطني وكانت أحد سماته في 
الممارسة السياسية. نجد أن قادة الحزب 
الوطنيء كانوا سابقين للغرب في إدراك أهمية 
التنظیم. ولعل هذا الأمر يعود إلى احتكاك 
قادة الحزب. وعلى رأسهم مصطفی کامل, 
بالواقع الأوروبي. خاصة ألمانيا وفرنسا:. . فقد 
دلت الأحداث التاريخية أن الحالة الجماهيرية لا 
Lasa giii‏ فعالاء حيث تنتهي تلك الحالات/ 
الحركات الجماهيرية إما لدكتاتورية فردية أو 
إلى الفوضى. فظاهرة الأحزاب والتنظيمات 
السياسية ظاهرة حديثة وعصرية تبلورت بعد 
فشل آنصار الاتجاه الجماهيري الفوضوي إبان 
انتفاضة عمال باريس عام 1871 

وبعد أن فشلت تلك الانتفاضة بسبب الطابع 
الفوضوي الذي تحكم ms‏ طالب عدد من 
القادة الاشتراكيين بإقامة حد أدنى من 
العلاقات التنظيمية والسياسية لتنسيق 
توجهات وحركة الطبقة العاملة في أوروباء 
وعندما نشر ماركس وانجلز البيان الشيوعي 
في العام 1848 Ía‏ مفهوم الحزب الحديث 
يتبلور ويتغلب على المفاهیم الأخرى مثل 


2 - Raouf Abbas Hamed: Germany and the Egyptian Nationalist movement 18821918-. New Series, Bd. 28, Nr. 14/, P. 19, (1988) 
3- Hôpp, G., „Die ägyptische Frage ist in Wirklichkeit eine internationale” - Zur politisch-publizistischen Tätigkeit ägyptischer Antikolonialisten in Berlin 


19181928-, in: Afrika, Asien, Lateinamerika, 98-87 زرقم . 15, 1987, ص.‎ 
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إدراك الحزب الوطني à Land‏ التنظیم ودمجه 2 

ف ne‏ لاا a A‏ نتيجة لعدم إدراك العوامل التي 

ترك آثره على الحركات الإسلامية التي مارست أدت لضعف التجربة التنظيمية 

السياسة من منطلق آیدیولوجي ولعل هذا ما في مصر وفي المجتمعات 

دفع Lari‏ بعد عددا من الاسلامیین للسعي العربية والاسلامية ومحاولة 

نحو الاستفادة من أساليب الحزب السیاسی aS oe es‏ 

3 عدم الاطلاع على تجارب الدول 

ee‏ ال الروك عارك رود التي الأوروبية في كيفية تطور فكرة 

الإسلامي. ولهذا سس Vlg Ad Lidl gua‏ التنظیم. والخروج من عباءة 

المسلمون» في 1928 وأسس آبو الأعلى المفاهيم التقليدية. واقامة حد 

آدنی من العلاقات التنظيمية 
SSS‏ الإسلاميين وغيرهم من التيارات 


الدعوة الإسلامية في العراق عام 1958 وهذه الأخرى. وأدي ذلك إلي تعميق 
الأحزاب الاسلامية اعتمدت على اجتهادات الحساسية تجاه العمل السياسي 
مثل مقدمة الواجب واجب. بمعنی إذا كانت والمجتمعي المنظم. 
استعادة الحکم الإسلامي واجبة فان الطریق 

إلى ذلك (التنظیم السياسي) واجبة أيضا. 

لكن ونتيجة لعدم إدراك العوامل التي أدت 

لضعف التجربة التنظيمية في مصر وفي 

المجتمعات العربية والإسلامية. ومحاولة 

تقديم معالجة لها إلى جانب عدم الاطلاع 

على تجارب الدول الأوروبية في كيفية تطور 

فكرة التنظیم. والخروج من عباءة المغاهيم 

التقليدية. وإقامة حد أدنى من العلاقات 

التنظيمية والسياسية فشلت التجربة لدى 


المودودي «الجماعة الإسلامية» في فترة 


الإسلاميين وغيرهم من التيارات الأخرى. وأدي 
ذلك إلي تعميق الحساسية تجاه العمل 
السياسي والمجتمعي المنظم. 
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مارشال هودجسون 
واعادة التفکیر في التاریخ 
العالمي 


یعتبر مارشال هودجسون, على قلة شهرته. 
من أهم من کتب عن الإسلام وآوروبا والتاریخ 
العالمي في القرن المنصرم. فبشکل عام یتناول 
هودجسون في کتاباته ثلاث موضوعات آساسية: 
Agi‏ موقع JS‏ من آوروبا والحداثة في التاریخ 
العالمي. وینطلق هودجسون من ذلك لتحدي 
الخطابات السائدة حیال المركزية الغربية 
والتعددية الثقافية. 
عبد الرحمن حسام ثانيا؛ يسعى هودجسون لوضع الحضارة الاسلامية 
في سياق التاريخ العالمي الأوسع. 
حاصل على دكتوراه وثالثا؛ يدلل هودجسون على أنه ثمة تاريخ 
في النظرية السياسية واحد هو التاريخ العالمي إذا لا يمكن فهم أي 
والدراسات الحضارية من i ee ee‏ 1 
جامعة ابن خلدون تركيا من a‏ التاريخية الجزئية Al‏ بوضعها في 
مهتم بالتغيير السياسي سياقها Ja Al‏ وهو التاريخ العالمي. 
والاجتماعي 
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التاريخية. 

يستهل هودجسون الجزء الأول من الكتاب: 
«أوروبا في سياق عالمي» بفصل عنوانه: 
«العلاقات البينية للمجتمعات عبر التاريخ» 
حيث يتناول المسارات التاريخية التي 
ارتبطت فيها مصائر المجتمعات الإنسانية 
معا. 

وفي الفصل الثاني والذي جاء بعنوان «في 
منتصف الخريطة: الأمم ترى نفسها مركز 
التاريخ» يتناول هودجسون كيف ينعكس 
الوعي الذاتي للأمم على مخيلها الجغرافي. 
وفي الفصل الثالث: «التاريخ العالمي 
ومقاربة عالمية» يتساءل هودجسون حيال 
اعتبار التاريخ الأوروبي هو التاريخ العالمي 
بأسره. 

وفي الفصل الرابع: «التحول المتراكب الغربي 
العظيم» يتناول هودجسون مشكلة الحداثة 
وكيف يمكن وضعها في سياق تاريخي. 
وهل باعتبارها عملية عالمية تجذرت في 
أوروبا ai‏ باعتبارها تمظهرا أوروبيا؟ 

وفي الفصل الخامس: «المنهج التاريخي 
في الدراسات الحضارية» يتعرض هودجسون 
للأخطاء والأخطار التي يمكن أن يتعرض 
لها الباحث في التاريخ العالمي إذا لم ينتبه 
ویفکر جيدا في بعض القضايا المعرفية 
والمفاهيمية. 

Lai‏ في الفصل السادس فیقدم هودجسون 
خارطة طریق مختصرق للنقاط الأساسية 
في منهجه. والتي تتعلق بتناوله للتاريخ 
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المسلمون كجزء 
من التاريخ العالمي 


وقد كتب هودجسون عدة كتب أهمها 
كتابه: «مغامرة الإسلام: الضمير والتاريخ 
في حضارة عالمية» . والذي شرت طبعته 
العربية العام الماضي عن الشبكة العربية 
للأبحاث والنشر إلى جانب كتابه الأكثر 
أهمية والأقل شصرة للأسف: «إعادة التفكير 
في التاريخ العالمي: مقالات عن أوروبا 
والإسلام والتاريخ العالمي» . والذي لم 
يقول هودجسون: «إن المجال الخطابي 
الوحيد لكل البحث الانساني ذي المعنى 
الذي يمكن أن يصمد أمام النقض والدحض 
هو في النهاية الإنسانية جمعاء» ومن هنا 
سعى هودجسون لتلافي تحيزات المركزية 
الغربية والتحيز للواقع الراهن ومنعها من 
تشويه أساس البحث التاريخي. ولذلك قارن 
هودجسون بين تطور الحضارة الإسلامية 
في محطات محددة في تاريخها بتاريخ 
الحضارة الأوروبية الغربية لتجاوز طغيان 
فكرة الاستثناء الغربي الذي وسم غالب 
الكتابة الاستشراقية عن الاسلام. وقد آدی 
وعي هودجسون المنهجي وعدم رضاه عن 
المصطلحات الدارجة إلى نحته لمصطلحات 
(Ji‏ مصطلح «إسلاماتي» 
.(Islamicate)‏ بل وجادل هودجسون في 
الفصل الثالث من كتابه «إعادة التفكير» 
والمعنون: «المنهج التاريخي في الدراسات 
الحضارية» بضرورة ابتكار مصطلحات جديدة 
وبأهمية الوعي الذاتي في الدراسات 


جدبدة 
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في الفصل الحادي عشر: «موضوعية 
البحث التاريخي الممتد: حدوده 
ومتطلباته الخاصة». والفصل الثاني عشر: 
«شروط المقارنة التاريخية بين العصور 
والأقاليم: «Lmian agaa‏ والفصل الثالث 
عشر: «الدراسات البین-اقليمية كضم 
للحقول المعرفية التاريخية: المترتبات 
العملية للتوجه البین-اقليمي بالنسبة 
للباحثين والعامة» يناقش هدجسون 
مسألة الموضوعية في البحث التاريخي 
ويقدم تأملاته حيال المقارنة التاريخية. 
كما يجادل هودجسون بأن التاريخ 
العالمي هو المجال المعرفي الرئيسي 
(the master discipline)‏ الذي وحده ما 
يضفي المعنى على البحث التاريخي على 
لقد لعب الاستشراق كمجال معرفي 


دورا أساسيا في مد الهيمنة الغربية 


على الشرق الأوسط وعلى غير الغربيين 


agac‏ وقام الاستشراق على فكرة 


الغربية على العالم بأسره. وعلى هذا 


الأساس فان تاريخ الغرب هو قصة 


الحرية والعقلانية. بينما تاريخ الشرق 


هو قصة الاستبداد والجمود الثقافي. 


لقد كان التاريخ الإسلامي بالنسبة 
لهودجسون نقطة استراتيجية لتوجيه 
نقد عميق للخطاب الاستشراقي. حيث 
جادل هودجسون بأن كلا من الحضارة 
الغربية والحضارة الإسلامية أخوات. حيث 
تمتد جذورهما معا في نفس القيم 
الثقافية والدينية الأساسية الایرانو-سامية 
التي تقاطعت مع الميراث الغامض للتوسع 
الصيني غرب آسيا. 


العالمي. 

يضم الجزء الثاني من الكتاب: «الاسلام في 
سياق عالمي» أربعة فصول وفي الفصل 
السابع «دور الإسلام في التاريخ العالمي» 
يقدم هودجسون مقاربة عامة ومذهلة 
لتاريخ الحضارة الإسلامية. 

وفي الفصل الثامن: «النمذجة الثقافية في 
عالم الإسلام والغرب» يواصل هودجسون 
مقارنته المهمة بين الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربية. 

Lai‏ في الفصل التاسع: «وحدة التاريخ 
الإسلامي المتأخر» يجادل هودجسون 
بوجود وحدة أساسية للتاريخ الإسلامي في 
حقبة ما بعد المغول على خلاف التقاليد 
العلمية المتجذرة. 

وفي الفصل العاشر: «الحداثة والميراث 
الإسلامي» يعلق هودجسون متأملا وضع 
المسلمين في العالم المعاصر. 

ويختم هودجسون الكتاب بجزء ثالث عن 
«التاريخ العالمي كمجال معرفي» يضم 
à ivi‏ فصول. 
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كان الاسلام هو «الاخر» الأكثر غنی 
على gai‏ هائل والأكثر نجاحا الذي 
عرف الغرب نفسه في مقابله. 
ومن ثم عند النظر إلى تاريخ 

عالم الإسلام والغرب من المنظور 
التاريخي. فان كليهما يصنعان 
دراسة خلابة عن نشأة مجتمعين 
مختلفين على نحو مميز. ولكن 
في ذات الوقت متشابهين. ولذلك 
فإن تاريخ الحضارة الاسلامية 
بالضرورة يدعو لإعادة دراسة 
التاريخ الأوروبي على نحو يضع 
تطورها في سياق تاريخي. وفي 
إطار هذه العلمية ينزع حالة 
الاستثناء عن الغرب. 


تاريخي عالمي فان تاريخ الحضارة هو 
بالضرورة تاريخ متمركز حول آسیا. Mins‏ 
مجموعة المجتمعات المدينية التي امتدت 
عبر أفرو-أوراسيا هي آسيوية في غالبهاء 
كما أن آربعة من الحضارة الخمس الاساسية 


ولذلك بالنسبة لهودجسون فان المنظور 
الذي ينطلق من العلاقات بين-إقليمية هو 
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الاسلام والغرب: اختلاف 


£ 
Sas ام‎ 


كان الاسلام هو «الاخر» الاکثر غنی على 
نحو هائل والأكثر Lalas‏ الذي عرف الفرب 
نفسه في مقابله. ومن ثم عند النظر إلى 
تاريخ عالم الإسلام والغرب من المنظور 
التاريخي. فان كليهما يصنعان دراسة 
نحو مميز ولكن في CHA‏ الوقت متشابهين. 
فكلاهما يضمان خلطة خاصة من التقاليد 
الهيلينستية. والتوحيد النبوي في غرب 
آسیا. والامبراطوريات البيروقراطية المعتمدة 
على الزراعة. ولذلك فإن تاريخ الحضارة 
الإسلامية تقريبا بالضرورة يدعو لإعادة 
دراسة التاريخ الأوروبي على نحو يضع 
تطورها في سياق تاريخي. وفي إطار هذه 
العلمية ينزع حالة الاستثناء عن الغرب. 

كيف يضع هودجسون الحضارة الغربية 
والإسلامية مفاهيميا في سياق التاريخ 
العالمي؟ Jala‏ هودجسون بأنه من منظور 
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كان الاسلام gm‏ «الاخر» الأكثر غنی 

على نحو هائل والأكثر نجاحا الذي عرف 
الغرب نفسه في مقابله. ومن ثم عند 
النظر إلى تاريخ عالم الإسلام والغرب 

من المتظور التاريخي دان کل 
يصنعان دراسة خلاية عن نشاة مجتمعين 
مختلفين على نحو مميز ولكن في ذات 
الوقت متشابهين. ولذلك فان تاريخ 
الحضارة الاسلامية بالضرورة يدعو لاعادة 
دراسة التاریخ الأوروبي على نحو یضع 
تطورها في سياق تاريخي. وفي Jal‏ 
هذه العلمية ینز ala‏ الاستثناء عن 
الغرب. 


آفرو-آوراسیا وإلى نزوع الابتکارات الثقافية 
للتراکم. ویجادل هودجسون ail‏ كان من 
الحتمي أن تحدث قطيعة راديكالية مع 
الشروط الزراعية في مکان ما على الکوکب 
عاجلا أو آجلك olg‏ لم يحدث هذا في الفرب 
فإنه غالبا كان سيحدث إما في الصين أو 
العالم الإسلامي. 

يرى هودجسون الحداثة باعتبارها عملية 
عالمية àis‏ البداية. وفي حين أن الغرب 
كان في مركز هذه التغيرات. فان وقوعها 
في مكان ماكان سيحول على نحو جذري 
شروط التقدم في كل مكان. 

ja إطار إعادة تقييمه للحداتة‎ wag 
هودجسون على أنه في الزمن التاريخي‎ 
فإن انقطاعات التاريخ الغربي وليس‎ 
استمراريته هي الأكثر إثارة للنظر ويلاحظ‎ 


تضع Cy all‏ في مركز التاريخ. فضلا عن 
ذلك. لاحظ هودجسون أن أوروبا الفربية 
حضارات أفرو-أوراسيا الأخرى إلا بعد العام 
0 تقريبا. 

تساءل هودجسون ELIAS‏ عن dan‏ صورن | 
المادية عن التاريخ وليس فقط تصوراتنا 
العقلية. وتناول بالنقد منظور مركاتور 
السائد في عالم اليوم في رسم الخرائط: 
يضع منظور مركاتور الفغرب في منتصف 
الخريطة. ومن ثم ails‏ یشوه على نحو 
à ia‏ صورة الجزء الجنوبي من الكرة 
الأرضية. على سبيل المثال؛ على الرغم من 
أن أوروربا تساوي في المساحة تقريبا الهند 
وجنوب شرق آسياء فان أوروبا تدعى قارق 
Lain‏ تدعی aiall‏ شبه قارف أما جنوب 
شرق اسيا فلا شديء من ELIS‏ 

أحد أهم Cilalm ul‏ هودجسون هو اعادة 
تقييمه للتاريخ الحديث وموقع أوروبا فيه 
وذلك في الفصل الرابع: «التحول المتراكب 
الغربي العظيم» كان هذا التحول عملية 
تغيير معقدة ذات آبعاد عالمية آدت. ابتداء 
من القرن الثامن عشر إلى تحويل الغرب 
أولا ثم بقية الأقاليم. 

تجاوز هودجسون المركزية الغربية لنظرية 
التحديث السائدة. حيث كانت الحداثة 
التي يخلط المؤرخون Lmin‏ وبين التغريب. 
بالنسبة لهودجسون عملية عالمية. وعلى 
الرغم من أن الغرب تصادف أنه كان أول 
مجتمع يتجاوز محددات الحضارة الزراعية. 
يصر هودجسون على أن هذا jg bill‏ لابد أن 
يوضع في إطار تاريخي عالمي. وبالنظر إلى 
التكافقٌ العام بين المجتمعات المدينية في 


5 18 مجلة سبل- عدد سبتمبر 2022 


subulmagazine.com 


مجلة سبل- عدد سبتمبر 2022 19 أ 


تطورت خارج آوروبا قبل أن يتم 
تضم الاسلحة النارية. والبوصلة 


والعلامة العشرية. 
والجامعة. وآخریات كثيرة. 
في ضوء هذا کله؛ تبدوا 
التجربة الاوروبية آقل أصالة. 
Ag‏ يعني هذا نفي وجود 
تطورات آوروبية أصيلة. ولکن 
في سياق ثلاث آلفیات من 
الحياة المدينية الزراعية في 
منطقة أفرو-أوراسيا كانت 
هناك نزعة لتحقیق تکافة بسن 
المراکز الحضارية. ومن ثم كانت 
الاختراعات والابتكارات تنتقل 
من مكان JAX‏ 


هدجسون بأن المنحنى الصاعد 
من اليونان القديم إلى عصر 
à mil‏ ثم الأزمنة الحديثة 
مجرد خدعة بصرية. وفي واقع 
الأمر كانت أوروبا في معظم 
تاريخها مجرد جزء خارجي غير 
مهم Lu‏ 

فضلا عن ذلك؛ فإن عصر 
للحداثة. بل كان دوره أنه رفع 
أوروبا للمستوى الثقافي السائد 
في الحضارات الرئيسية الأخرى. 
وقد قام عصر النهصضة بهذا 
الدور على نحو ما من خلال 
استيعاب التطورات الموجودة 
في الحضارات الآسيوية الأخرى. 
إن قائمة المخترعات التي 
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مالكوم إكس ومارتن 
والئورة 


تمثل Jäi à Sy‏ الأفارقة من بلادهم إلى 
المستعمرات الاسبانية في أمريكا الشمالية 
Gilg‏ بدأت في القرن السادس عشر نقطة 
سوداء في سجل تاريخ الحضارة الغربية الاسود. 


الذي امتلی باستعباد البشر وسرقة ترواتهم 
وسلبهم من RDS JS‏ وطاقاتهم. 
A ind‏ ذلك الوقت gög‏ الأفارقة ضحايا لحملات 
استعباد وعنصرية. واجهوا خلالها آقسی 
معاملة وحشية استلبت amis‏ 5 اعتبار 
إنساني أو حقوقي. وعانوا من الجوع والقسوة 
والعنف والظروف غير الادمية على مدار CiLin‏ 
له السنين. 
aE REE FE‏ ولم يكن النظام الاستعماري والرأسمالي يسمح 
اجتماعية Jio‏ الالحاد. باي خرق لتجارة العبید. ولذا کانت اي إشكارة 
ie i‏ ل امامت Se) Bon‏ اسان سای ارس 
باالردع الفوري الذي یصل إلى القتل في HHS‏ 
من الاحیان. ورغم ذلك استمرت انتفاضات 
السود ومقاومتهم ااعنصرية àis‏ فجر الاستعمار 
الاسباني لامری کا الشمالية. 
بلغت ذروة نضال السود في حقبة الستینیات 
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بلغت ذروة نضال السود 
في حقبة الستینیات من 
القرن الماضي لکنه لم 
واحدق, فقد تجلی في تلك 
الحقبة تیاران مختلغان 
Lomin biti‏ صراع ضمني 
وصریح. صراع بين المنادین 
بالمساواة والغاء القانون 
العنصري في الولایات 
المتحدة عبر الوسائل 
ااسلمية والدستورية. 
وبين المنادین بالئورة على 
النظام والدعوة لانفصال 
السود بشکل کامل عنه. 


أو الحاج مالك شباز. 

Lilla‏ یصف بعض المحللین التيارين 
بأنهما کانا مکملین لبعضهما البعض. أي 
أن اختلافهما كان اختلاف gg ii‏ لا اختلاف 
تضاد. بینما يصفهما آخرون بأنهما Lils‏ 
متضادین ومختلفین في الاستراتیجیات 
والأهداف والتکتی کات اختلافا كلياء والأمر 
الذي يعنينا Lim‏ هو: كيف نظر مالکوم 
إكس إلى هذا الخلاف بغض النظرعن 
زؤيتنا نحن Sal‏ وهل كان يرى نفسه 
جزء من حركة الحقوق المدنية al‏ تيارا 
Mundin‏ عنه؟ 


من القرن الماضي لكنه لم يكن منطويًا 
تحت راية واحدة. فقد تجلى في تلك 
الحقبة تیاران مختلفان Lamin Li‏ 
صراع ضمني وصريح. صراع بين المنادين 
بالمساواة وإلغاء القانون العنصري في 
الولايات المتحدة عبر الوسائل السلمية 
والدستورية. وبين المنادين بالثورة على 
النظام والدعوة لانفصال السود بشكل 
كامل عنه. 

كان التيار الأول هو التيار الإصلاحي 
المسمى بحركة الحقوق المدنية والذي 
تزعمه مارتن لوثر كينج. والثاني هو 
التيار الثوري والذي يتزعمه مالكوم إكس 
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قد تنبع معتقدات مارتن 
لوثر کینج ومالکوم إكس 
من حقيقة أن طفولتهما 
كانتا مختلفتین إلى aa‏ 
کبیر بالنظر إلى أن الأول 
عاش في منزل مريح وجاء 
من الطبقة المتوسطة 
بينما عانی الآخر من أسواً 
ما في المنزل المحروم, 
كان JgAl‏ متعلما في حين 
كان الآخر يعلم نفسه 
بعدما تلقى قدرا ضئیلا 
من التعلیم. sla‏ مارتن 
لوثر كينج في الواقع من 
عائلة كانت معروفة في 
في حين أن مالكوم إكس 
كان ابن الشوارع والحواري 
والعصابات. 
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تباين النشأة: طفا 
مدلل وآخر محروم 


إلى طفولتهما وسنوات 
نش Lamil‏ (القضايا العرقية 
والفرص التعليمية ومستوى 
الراحة المنزلية ووجود الآباء 
المحبين). ربما يمكنك معرفة 
أين ترتكز معتقداتهما؟ 
عبر تطور الأفكار وتعاقب 
لأزمنة. التزم مارتن لوثر کینج 
بأخلاقيات طاعة الأنظمة 
تصوراته في اندماج السود 
مع البيض. وإلغاء قوانين 
الفصل العنصري, والتعايش 
بسلام في مجتمع واحد. 
Lal‏ مالکوم اٍکس. ابن 
العصابات والمطاردات وتجربة 
السجن والاجرام. فكان Linge‏ 
بالثورة والانفصال الكامل عن 
al Bill‏ وبضرورة استقلال 
السود عن البيض. ويمكننا 
قراءة موقفه من التيار 
الإصلاحي عبر تقسيمه إلى 
مرحلتين أساسيتين: مرحلة 
تنظيم Gal»‏ الاسلام» ومرحلة 
التصالح. 


قد تنبع معتقدات مارتن 
لوثر كينج ومالكوم إكس من 
حقيقة أن طفولتهما كانتا 
بالنظر إلى أن الأول عاش 
في منزل مريح للغاية وجاء 
عانى الأخير من أسواً La‏ في 
المنزل المحروم. كان الأول 
متعلما في حين كان الاخیر 
قدرا ضئيلا من التعليم. sLa‏ 
مارتن لوثر كينج في الواقع 
من عائلة كانت معروفة في 
حين أن مالكوم إكس كان ابن 
الشوارع والحواري والعصابات. 
Loy‏ یمکن للمرء أن يقول إن 
مارتن لوثر كينج تمتع بأفضل 
ما قدمته الحياة في ذلك 
الوقت وخاصة وجود الوالدين 
المحبين.ك. من ناحية أخرى؛ 
كان مالكوم إكس شخصا 
عانى في وقت مبكر من 
الغضب بسبب مشاهدة منزله 
يحترق يليه مقتل والده ثم 
عانت والدته من Gal jmil‏ 
إلى تفكك عائلته.». استنادا 
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السشود. 

ومع أن مالكوم إكس قد أسهم في 
تحسين وضع حركة الحقوق المدنية. إلا 
أنه كان شديد الانتقاد dal‏ حيث وصف 
لوثر بالخائن والعميل لدى gall‏ بل 
اتهمه بقتل قضية السود حيث قال 
في إحدى مقابلاته التليفزيونية: «يدفع 
الرجل الأبيض للراهب مارتن لوثر كينج 
ويقدم له الإعانات. ليتمكن لوثر كينج 
من تعليم السود بأن يكونوا ضعفاء». 
وقال في خطبة عامة آخری: «عندم | 
يضع قادة حركة الحقوق برنامجًاء فإنك 
لن تجد آي تحرت. والوقت الوحید الذي 


في بداية نضاله الحقوقي انضم مالکوم 
إكس لتنظیم «أمة الاسلام» الذي تزعمه 
الیجاه محمد. كان هذا التنظيم یمن 
بمعتقدات شاذة مثل نبوة الیجاه رغم 
أنه كان يدعي الإسلام في المجمل. 
وانطلق نشاط إكس وخطاباته الثورية 
من هناك. 

كان مالكوم إكس في هذه الفترة يعادي 
مارتن لوثر كينج ومن يسير على خطاه 
من الإصلاحيين. وبلغ انتقاده له إلى حد 
أنه كان یصفه بالخيانة وأحيانًا بالعمالة 
ils‏ بأن البيض لديهم مصلحة في 
تصدير كينج من أجل احتواء غضب 
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وربنسون يسخر من إكس قائلا: «إنه آصبح 
مناضلا في شوارع وحواري هارلم وقتما كان 
النضال غير خطر». 

وفي نفس السیاق كان الاصلاحي جيمس 
فارمر یقول مهاجما مالکوم: a il»‏ ظاهرة 
صوتية ولا يفعل Lal «lis ii‏ کینج نفسه 
فقد قال عن اکس: OP‏ کلامه يجلب 
الب وس على السود». وحتی بعد موت 
إكس استمر کینج في الهجوم عليه قائلا: 
«لقد lga Gal‏ كبيرًا بالإشارة إلى المشكلة 
وتسليط mule eg All‏ لكن للأسف كانت 
مشكلته الكبرى هي عدم قدرته على 
تقديم حل واضح». 
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تراهم فيه هو الوقت الذي ینفجر فيه 


quill‏ في ذلك الوقت يقتحم القادة 
ویوجه ون لاسيطرة على الم ور أنتم لا 
تستطیعون أن تذکروا لي 418 IŠ [alg |S‏ 
تسبب بانفجار شعبي» إن القادة يأتون 
«حتواء yl roid!‏ هذا هو دورهم انهم 
موجودون GS‏ یکبحوکم ويكبحوني 
ویکبحوا الکفاح ویبقوه في مسار محدد 
فلا یخرج عن السيطرة». 

وفي المقابل كان رواد التیار الاصلاحي 
یسخرون من مالک وم إكس. قائلين ail‏ 
يمثل ظاهرة صوتية فقط لا غير. ويمتلاً 
خطابه بالمشاعر الحماسية دون تقديم 
خطوات ملموسة لتحرير السود من 
القوانين العنصرية. فهذا الاصلاحي جاكي 
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مرحلة التصالح: 


الأسود الجيد والأسود السيئ 


موجود هنا لأذكره بالبديل للدکتور كينج» 
وهو ماعلق عليه كينج lap ALI‏ لم 
Gu‏ القانون فان أمتنا ستدخل في ليل 
مظلم من الاضطراب الاجتماعي». 

وقد تأكدت تلك الاستراتيجية عند إكس 
في حديثة لزوجة كينج Wild‏ بأنه يحاول 


أن یساعد کینج بتقدیم بدیل یسمل 


على البيض قبول عرض کینج. وقد قال 
في خطابه في ذلك اليوم: «أنالا أدافع 
عن العنف. ولكن إذا داس الرجل الأبيض 
على أصابع قدمي فسوف أدوس على 


محظوظين لكون مارتن لوثر كينج هو الذي 
يجمع السود YX alga‏ هناك قوات أخرى 
تنتظر أن یفشل لتتولاهم». 

وفي موق ف آخر يرويه أليكس هيلي أن 
مالکوم إكس قال له: «قل لأخيك gal-‏ 
بکونج رس الولاية- ألا ينساناء قل له إن 
عليه وعلى أمثاله من السود المعتدلين 
الذین وصلوا أن يتذكروا Laila‏ أننا نحن 
المتطرفين من مهدوا لهم الطريق». 
وهکذا قدم مالكوم إكس نفسه كبديل 
غير مرغوب للحكومة الأمريكية. يضغط 
عليها من خلال انتفاضته وثوريته من أجل 
تمرير مطالب المنظمات السلمية الإصلاحية 
لحركة الحقوق المدنية. ولو جاء ذلك على 


حساب شعبيته ومكاسبه الخاصة. 


بعد رحلة المج التي غيرت ais‏ 
من أفكار مالكوم «yu Sl‏ ورحيله 
عن تنظيم dol‏ الاسلام عام 1964( 
انفتحت الآفاق أمامه وصار أكثر مرونة 
في الجانب النضالي وابتعد عن بعض 
الاراء الراديكالية التي تنص على 
انفصال السود وتفوقهم العرقي على 
«الشياطين» البيض كما كان amicus‏ 
كمارضى أن يلعب دورًا على الهامش, 
وقبل بفكرة أن التيارين الإصلاحي 
والثوري تياران مكملان لبعضهما البعض 
وليسا متضادين. 

آمن إكس بضرورة تكامل الأدوار بين التيار 
الإصلاحي والتيار الثوري» ورضي بأن يلعب 
دور كبش الفداء لحركة الحقوق المدنية. 
حيث طالب الحكومة الأمريكية بالانفصال 
الكامل للسود عن البی ض. وإلزام الحكومة 
بتوفير الارض المستقلة والمقومات اللازمة 
لقيام ذلك الانفصال.: وهو مطلب أصعب 
بكتترمن مطلب التیار الاصلاحي GA]‏ 
رفع شعار الاندماج مع البيض في نفس 
المجتمع. 

تطورت استراتيجية مالكوم إذن من معاداة 
لوتر إلى التقارب aa‏ وهو ما وضحه 
في اللقاء الوحید الذي جمعهما Úg u‏ 
عندما شارك إكس في à af‏ مؤتمرات كينج 
الصحفية. وطلب منه الصحفيون التعليق 
على قانون الحقوق المدنية. فقال إكس: 
«إذا رفض الرجل الأبيض هذا القانون فإني 
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عن ا مر aol‏ الاستعمارر a‏ 
وتشکل الدولة المسلمة 
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Lis‏ «سیاسات نقنین الشریعة» 
عن السلطة مراجعه الاستعمارية 
LS oo ‘ig‏ الدولة 1 | (XJ‏ 


يحمل التاریخ العدید من الإجابات 
على àlf ui‏ الواقع. بل ویقدم دفعة 
استشرافية للمستقبل في بعض الاحیان 
لمن أحسن قراءته. فالتاریخ يحمل 
أنماطًا متشابهة یمکن من خلال تتبعها 
واستقصائها حل الكثير من الإشكاليات 
المعاصرة والمستقبلية. y old‏ يشبه 
البدء بدراسة الجذور من أجل الوصول 
إلى الثمار. 

اسلام هلال تعتبر قضية تقنين الشريعة الإسلامية 

- من القضايا الشائكة في الفکر الاسلامي 

محام وباحث دکتوراه المعاصر ویقصد بالتقنین تحویل آحکام 


متخصص في الشريعة الشريعة إلى مواد قانونية قابلة للتطبیق 
والقانون. مهتم بقضایا تقنین 
آحکام الشريعة الاسلامية واثاره 
الاجتماعية والسياسية قضية شهدت Ag-‏ تزال تشهد- الكثير 
من النقاش سواء حول المبداً أو الآلية 


وفق الاز نظمة القانونية الحدبة amg äi‏ 


مشروعية تقنين آحکام doy ll‏ 
ونقاشات حول استمداد الأحكام المقننة 
Grog‏ الالتزام المذهبي. ونقاشات حول 
آلیات التطبيق وآدواته ومدی توافقه ]| 
مع الانظمة القانونية المعاصرة. 

aël‏ حصلت قضية تقنین آحکام الشريعة 
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الشريعة الاسلامية من 
القضایا الشائكة في 
الفكر الإسلامي aladi‏ 
ويقصد بالتقنين تحويل 
احكام الشريعة إلى مواد 
قانونية قابلة للتطبيق 
وفق الأنظمة القانونية 
الحديثة. وهي قضية 
شهدت -ولا تزال تشهد- 
الکثیر من النقاش سواء 
حول المبداً أو الالية أو 
حول مدی مشروعية 
تقنین آحکام الشريعة. 
ونقاشات حول استمداد 
الأحكام المقننة ومدی 
الالتزام coum Soll‏ 

ونقاشات حول آلیات 
التطبیق ailgalg‏ ومدی 
توافقها مع الأنظمة 
القانونية المعاصرخ: 


الکتاب الذي بين أيدينا قد 
آرهق كاتب هذه السطور في 
قراءته وفي عرضه. وذلك في 
محاولة تتبع الأفكار المركزية 
في أطروحة المؤلف. وفي 
محاولة إعادة تركيب الأفكار 
الفرعية في أنماط متعددة 
Le uw‏ للوصول إلى أعمق 
ومنهجياته والتماس جوانب 
oj toi‏ وقصوره. تم إعادة 
صياغة هذه Ziliill‏ في صورة 
مختصرة تتناسب مع هذه 
المقالة. وهو أمر عسيرا! 


على الكثير من الجهود العلمية 
بداية من الأعمال العظيمة 
في فترة التنظيمات العثمانية 
وما تلاها من أعمال تصدت 
Lol‏ لتقنین آحکام الشريعة 
gl‏ لمناقشة القضای | الشرعية 
والفكرية المحيطة où my‏ 
المسألة. وفي هذا الصدد 
جاء الکتاب الذي بين Lial‏ 
ليأخذنا في رحلة تاريخية 
عابرة للقارات في محاولة 
لإعادة ترتيب قطع أحجية 
تقنين الشريعة الإسلامية 
بطريقة مختلفة. والاطلال 
عليها من زاوية جديدة amo]‏ 
إشكاليات الحاضر والمس تقبل. 
من المهم أن أشير إلى أن 
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الوصف البیبلوغرافي 


العلمية 


كما آنها عضو في هيئة تحریر 
aac‏ من ااصدارات العلمية 
المرموقة. وزميلة آبحاث 
مشاركة في المرکز المشترك 
للتاريخ والاقتصاد. وتشرف على 
الطلاب والباحثين في السياسة 
المقارنة. والدين والسياسة. 
والقانون والمجتمع. والسياسة 
والتاريخ الاستعماري وما بعد 
الاستعمار. 

a‏ الکتاب مادة علمية دسمة 
على الصعید الفكري. حیث أنه 
يطرح زوايا جديدة للإطلال على 
قضايا قديمة. وهو ما يستغز 
ذهن القاری ويحفزه للوصول 
إلى الصورة النهائية التي تريد 
المؤلفة طرحها من خلال هذا 
الكتاب. 


والمؤلف والمادة 


جاءت النسخة العربية من 
كتاب (سياسات تقنين الشريعة: 
النخب المحلية. والسلطة 
الاستعمارية. وتشكل الدولة 
المسلمة) في 432 صفحة من 
القطع المتوسط. وهي ترجمة 
للنسخة الاصلية الصادرة باللغة 
الإنجليزية. وقام بالترجمة باسل 
وطفة. وصدرت الطبعة الأولى 
للنسخة العربية عن الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر عام 
9ء وهو إصدار مشترك مع 
مدارات للأبحاث والنشر. 
صدر هذا الكتاب للمؤلفة 
عة حسين أستاذة السياسة 
والقانون في جامعة کامبردج. 
وهي حاصلة على دكتوراه من 
جامعة واشنطن. وماجستير من 
جامعة جورج تاون. وماجستير 
في الآداب والعلوم من جامعة 
هارفارد. 
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تقنین الشريعة 


اطلالة على الافکار 


جاء الفصل الثاني بعنوان 
(خارطة (jg ill‏ واستعرضت 
فيه المؤلفة التحول الذي طراً 
على تطبيق أحكام الشريعة 
ذلك بالاستعمار 
الكولونيالي للأقاليم الثلاثة. 
الفصل بجدول 
زمني مقارن يتتبع التحولات 
القانونية في الأقاليم الثلاث 
في الفترة من 1765م إلى 
8م. (معاهدات ومحاكمات 
وتمثيلات) هو عنوان القسم 
الثاني الذي يحوي الفصول 
من الثالث وحتى الخامس. 


وعلاقة 


EET 


سياسات 145 


spiny سس‎ aS 
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والمضامین 


ینقسم الکتاب إلى ثلاثة 
آقسام تحوي 7 فصول 
تنوعت موضوعانها إلى درجة 
یمکن 5 dsl)‏ کل فصل بصورة 
مستقلة. وفي نفس الوقت 
تترابط الفصول لتفتح آفاة | 
للقارئ ومزيدًا من التساقلات 
التي لا مفر من بزوغها في 
ذهن القارئ مع ختام الکتاب. 
جاء القسم الأول تحت عنوان 
(سیاقات) واحتوی على 
فصلین. الأول بعنوان (الجذور 
التاريخية للأحجية المعاصرخ) 
مكان غير معهود. فمن 
خلال اطلاعها على الأرشيف 
الوطني الماليزي استطاعت أن 
تعتبره منطلقا تاريخيا لبحث 
مسألة تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية. وأكدت على ارتباط 
à sys‏ التقنین بالحرکة 
الاستعمارية (الكولونيالية) 
التي أثرت بعمق على النخب 
المحلية في الدول المستعمرق 
الإسلامية والقانون ومدى 
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ali |‏ ۰ |‘ 15 0 1 .. الا oe‏ ار القانون 


الإسلامي؟ وکیف تم تفسیر هذا القانون؟ 
وما الجهة التي تولت تطبیقه؟ Lag‏ هي 
الحقول التي «شمح» بتطبيقه فيها؟ وما 
هي الحقول التي لم يشملها التطبیق؟ 
جاء الفصل الخامس فيما يزيد على 84 
صفحة. وهو يعتبر أكبر فصول الكتاب» 
ويدرس العلاقة بين القانون الإسلامي 
والهوية التي تصنعها السلطة السياسية 
وتعيد إنتاجها كل فترة لتحقيق آهدافها 
وكيف استعمل هقلاء الحكام القانون 
الإسلامي لترسيخ شرعيتهم في مواجهة 
منافسيهم المحليين أو المحتلين. 


القسم يمكن اعتباره ذروة 
الكتاب» حیث أكدت المؤلفة في بداية 
کتابها شمول البحث لثلاث نطاقات 
جغرافية خضعت للاحتلال البريطاني. 


وهذا 


وهي ماليزيا ومصر والهند. وقد بينت 
بالتفصيل نقاط التشابه والاختلاف في 
التجربة الاستعمارية للأقاليم الثلاثة 
حيث صنفت أوجه الاختلاف في ثلاث 
مجموعات هي: التسلسل الزمني لمسيرة 
الاستعمار الكولونيالي, والاختلاف في الارث 
المؤسسي. والاختلاف في الثقافة. فبينما 
الإسلدمية باعتبارها المرکز كانت كل من 
ماليزيا والهند تخضعان ahil‏ ثقافية 
مختلفة. كل هذه العوامل كان لها بالغ 
الأثرفي تشكيل تجربة تحويل أحكام 
الشريعة الإسلامية إلى قوانين في هذه 
الأقاليم: وكرست هذا الفصل لبيان هذه 
النقاط بالتفصيل. 

في الفصل الثالث تسعى للإجابة 
عن سؤال: من هو المعني بالقانون 
الاسلامي؟ فهي تناقش مسألة الولاية 
القضائية. هل هو المستعمر باعتباره 
القيادة السياسية بحکم ög Sl‏ آم النخب 
المحلية باعتبارها ممثلة الشعب. af‏ أن 
هناك صورة من صور الشراكة ينبفي أن 
تنظم هذه المسألة؟ 

يتعرض الفصل الرابع لعدة محاكمات جرت 
في الهند وماليزيا ومصر في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. بعضها جری بموجب 
الشريعة الإسلامية وبعضها بشأن الشريعة 
الإسلامية. وفيه تسعى للإجابة على عدة 
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قان ون اسلامي جری تهميشه 
خلال الحقبة wal‏ تعمارية. 
(ag‏ الوقت نفسه؛ اسلام 
وقانون إسلامي آصبحا مکونین 
رئيسين اسلطة الدولة وسلطة 
الفاعلین الاجتماعیین على حد 
«lg ui‏ وفي هذا الإطار عرضت 
عددا من القضايا الشائكة التي 
تناولها القضاء الماليزي. وكذلك 
تناولت مسألة تطبيق الشريعة 
الإسلامية عبر التحكيم خارج 
إطار المحاكم. 


يأتي القسم الثالث تحت 


عنوان: (إشكالية القانون 
الإسلامي). وفي الفصل السادس 
ax Si ais‏ المقلفة LAjh‏ 
نظری ا حول إشكالية العلمنة 
والدین في السیاق الحدیت 
من خلال آعمال وائل حلاق 
وطارق البشري وغیرهم من 
المفکرین المعبرین عن مختلف 
وجهات النظر في هذه القضية. 
وذلك تحت عنوان (السیاسات 
الكولونيالية للقانون الاسلامي). 
Lal‏ الفصل السابع والأخير: 
(السیاسات المعاصرة للقانون 
لاسلامي) فهو تطبیق وبا ورة 
للإشكالية المركزية التي CHS)‏ 
Lade‏ في طرحها “omg‏ 


subulmagazine.com 


قدمت المولفة تأريخًا 
لمسألة الفصل بين ما هو 
عام وبين ما هو خاص. 

و يضا بين ما هو ديني 
وما gm‏ غير ديني Lord‏ 
یخص تقنين الشريعة 
الاسلامية. وکیف أن هذا 
البلاء جاء مع الاستعمار 
الذي سعی لتحویل 
الإسلام إلى فكرة دينية 
مسالمة على النمط 
المسيحي. حیث تحكم 
العلاقات الخاصة وتبتعد 
تماما عن التدخل في 
القضايا العامة مثل 
السياسة ونظام الحکم. 
وهو ما igs‏ على وضع 
بلادنا حتى الآن. 


تاريخية وحيثيات سياسية ينبغي أخذها 
في الحسبان عند تصور هذه المسألة 
حيث إنه ظهر في ظرف تاريخي محدد 
هو العصر الحدیت aaly a ilas Lay‏ 
من احتلال للبلاد المسلمة تحت شعار 
(الاستعمار)؛ وكذلك التطور في مفاهیم 
الدولة. وانطلاق حرکات الرأسمالية 
والعلمانية. بل وتحولها إلى آساس 
نظري قامت عليه آغلب الدول المعاصرة. 
لهذا ينبغي التأكيد على أن القانون 
الإسلامي LaS-‏ تؤكد à éléall‏ ويؤيدها 
کاتب السطور- ليس هو ذات الشريعة 
الاسلامية. بل هو منتج آخر ساهمت 
في تشکله اجتماع aac‏ من العوامل 


یقدم الکتاب Liable L Ayh‏ متماس کا 
الشريعة الاسلامية وعلاقته بالس لطة 
السياسية. سواء المحلية wl gl‏ تعمارية 


وفي سبیل ذلك؛ استخدمت المؤلفة 
منهجیات gol Cail‏ سواء في 
قراءتها العامة للأوضاع في الأقاليم 
الثلاتة محل البحث (ماليزيا ومصر 
والهند). أو في التطبيقات التفصيلية 
التي تناولتها في مختلف الحقب الزمنية 
والنطاقات الجغرافية. 

ارتكزت أطروحة المؤلفة على اعتبار 
القانون الاسلامي منتجا من منتجات 
الشريعة الاسلامية. كان لظهوره آبعاد 
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في تصور البیانات التي تقدمه | 
معلومات جفرافية gl‏ مقارنات متعددة. 
یکشف هذا الطرح المتمیز خط‌ورة 
السیاسات الاستعمارية البريطانية. 
وکیف آنها كانت تهدف إلى Gils al‏ 
المحتلة. وکیف استخدمت مس äl‏ 
تقنین الشريعة الاسلامية لترسیخ 
u‏ لطتها. ELIAS g‏ خطورة تکریس هذه 
ااقضية لاکساب بعض النخب المحلية 
على المجتمم. 

قدمت ELIAS à éléall‏ تأریخا لمسألة 
الفصل بين La‏ هو عام وبين La‏ هو 
gala‏ و أيضا بين La‏ هو ديني Lag‏ 
الشريعة الاسلامية. وکیف أن هذا 
البلاء sha‏ مع الاستعمار الذي سعی 
لتحویل الاسلام إلى فكرة دينية 
مسالمة على النمط المسيحي. حيث 
تحکم العلاقات الخاصة وتبتعد تماما 
عن التدخل في القضایا العامة مثل 
السياسة ونظام الحکم. وهو ما يؤثر 
على وضع بلادنا حتى الان. فنجد 
قوانين الأحوال الشخصية تستند إلى 
الشريعة بينما القوانين العامة بعيدة 
كل البعد عنها في مفارقة عجيبة 
يمكن فهم جذورها عبر تتبع الطرح 
الذي احتواه هذا الكتاب. 
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منها آحکام الشريعة الاسلامية 
المستخدمة لترسيخ سلطة الدواة 
الحديثة. وسیاسات gagi wð‏ 
والضغوط الشعبية وغیرها من العوامل 
التي آنتجت هذا المنتج «المختلف» 
والمتمیز عن الشريعة الاسلامية في 
صورتها المعهودة LIAL‏ 

انطلقت المولفة في تناول طرحه | 
من مکان غير معهود تماما حيث 
لاس لامية یتبادر إلى الذهن تركيا 
باعتبارها مركز الدولة العثمانية لقرون 
طويلة. وهي منطلق حركة التقنين. 
gl‏ مصر باعتبارها من ال دول السابقة 
في حركة التقنین. ولکن طرح الموّلفة 
انطلق بشکل آساسي من مالیزیا. وهو 
مایقدم للقاری العريي تحدیدا وجبة 
äle‏ مميزة غير معتادة في هذا 
المجال. كما كان التنقل المستمر بين 
الأقاليم الثلاثة (مالیزی | والهند (aag‏ 
يشحذ ذهن القاری باستمرار ویبعد 
aic‏ الملل gl‏ الشرود رغم كثافة 
المحتوی النظري في الکتاب. 
الفصول على التوالي وعدم البدء من 
جدید في کل قسم. حيث یمکن قراءة 
كل قسم وحده باعتباره وحدة «äLalS a‏ 
كما يمكن إعادة ترتيب الفصول بصورة 
مختلفة. وهو آمر استمتع به كاتب 
هذه السطور في قراءته الرابعة 
والخامسة لهذا الكتاب. 

تضمن الكتاب عددًا من D JAI‏ 
والجداول التي تقدم مساعدة للقارئ 
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ينصح کاتب هذه ۱۱ | ر ۱۱ oo‏ بز بقضية 
تطبيق آحکام الشريعة بقراءة الکتاب قراءة 


عميقة. وإدراج البحث التاريخي الموسع 
باعتبارها أحد الأدوات المهمة في بحث 
هذه القضية. خصوصًا أن الاطار التاريخي 
المعتاد غالبًا هو الاطار المحلي في البحث. 


ونادرًا ما يهتم الباحث المصري بقراءة تاريخ 


ماليزيا مثلا. وهي نقطة التميز الكبرى في 
طرح الكتاب الذي بين آیدینا: 


على إصدار هذه القوانين. 

جاء عرض المؤلفة لماليزيا والهند أعمق 
بكثير من عرضها لمصر سواء في العرض 
التاريخي أو المعاصر وهو ما يعتبر أحد 
أوجه القصور التي اعترت الأطروحة 
المتميزة في الكتاب. 

ينصح كاتب هذه jgh ull‏ المهتمین 
بقضية تطبيق أحكام الشريعة بقراءة 
الكناب قراءة عميقة. وإدراج البحث 
التاريخي الموسع باعتبارها آحد الأدوات 
à amall‏ في بحث هذه القضية. خصوصًا 
أن الاطار التاريخي المعتاد غالبا هو 
الإطار المحلي في البحث. ونادرًا ما 
یهتم الباحث المصري بقراءة تاريخ 
تقنين الشريعة الإسلامية في الهند gi‏ 
ماليزيا مثلا. وهي نقطة التميز الكبرى 
في طرح الكتاب الذي بين أيدينا. 
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یعتبر هذا الکتاب من الکتب المتخصصة 
التي ينبغي قراءتها بعد تکوین خلفية 
نظرية كافية عن قضية تقنین الشريعة 
اوسلامية. حيث یقدم آطروحات عميقة 
من المهم آن يتم فهمها بصورة متکاملة. 
وفي حين پرسخ الفهم المتکامل للطرح 
التمسك بالشريعة الاسلامية فإن الفهم 
المجتزاً قد یقود إلى اعتقادات مغلوطة 
قدمت المؤلفة في عرضها إطلالة 
على ماليزيا ومصر والهند. ورغم أهمية 
تركيا باعتبارها دولة مركزية في العالم 
الإسلامي خاصة في العهد العثماني إلا 
Loil‏ لم تدرجها في الدراسة, ولعل هذا 
يكون مفهومًا باعتبارها تبحث علاقة 
التقنين بالاستعمار والنخب المحلية. 
ولكن النظرة الفاحصة لمسألة التقنين 
ومرحلة التنظيمات العثمانية يمكن أن 
ترصد ifi‏ محاولات الاستعمار (الثقافي 
والفکري) على عمل اللجان التي عملت 
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يارا Jala‏ صعيد مصر بين المخيلة 
التاريخية والواقع المعاصر 


باحثة في التاریخ والفکر 
الإسلامي 

تحاول تلك المقالة أن تشرح البنية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر عبر حقب 
مختلفة. كانت شاهدة على حضارة عظيمة 
تحمل بين طياتها عبق التاريخ وأصالة الماضي. 
eig‏ من خلال رصد عوامل الصعود والانحدال 
لنحاكم الصورة التي جرى اختزالها في بور من 
أشكال الرجعية التي رسمت صورة نمطية حصرت 
مجتمعا بأكمله في داخلها دون أن تقدم تفسیرا 
Lyla‏ لهذ الانحدار الذي Jes‏ الصعيد Jaai‏ 
المحافظات الأكثر فقرا وطردا للسكان. مما يضعنا 
أمام علامة استفهام كبيرة: كيف تحول صعيد 
مصر من منطقة كانت سلة غلال إقليمية إلى 
وضع غاية في التردي؟ 

تجادل الدكتورة زينب آبو المجد أستاذة التاريخ 
في جامعة أوبرلين الأمريكية بأن لصعيد مصر 
رواية مختلفة مع كل الإمبراطوريات التي تعاقبت 
على حكم البلاد. بداية من العثمانيين وصولا إلى 
الاحتلال البريطاني وهو ما سنعرضه بالتفصيل 


1 زينب qui‏ المجد. إمبراطوريات متخيلة: تاريخ الثورة في صعيد مصر 
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نجحت قبيلة الهوارة في 
فرض سیطرتها على uen‏ 
مصر اداریا. وعندما dis‏ 
المثمانیون أقروا بالأمر 
القائم فلم يكن للولاة على 
الصعيد أي سلطة فعلية عدا 
«الهوارة» الزراعة والري وجمع 
الضرائب وأنشطة التجارة 
واحتفظت Gay‏ «الالتزام» 
لنفسها على الصعيد كله 
بل وجعلته بالورائة. هذا 
الأمر soe uy al Gall‏ لأي 
من الملتزمين في الشمال. 
كما امدت إسطنبول بالمون 
والغلال. وبهذا تحولت من 
نخبة اقتصادية إلى نخبة 
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صعید jas‏ والدولة 


يشارك في الاستمتاع Lulja‏ 
جمیع أعضائه ولو بدرجات 
متفاوتة: . 

بالنسبة لولاية مصر ولد 
نظام آشبه بالدولتین بعد 
دخول سليم الأول غير 
ان بذور هذا النظام كانت 
موجودة من فترة طويلة 
عندما سيطرت نخبة من 
المماليك على شمال مصر 
بينما نجحت قبيلة الهوارة 
في فرض سيطرتها على 
صعيد مصر إدارياء وعندما 
دخل العثمانيون أقروا بالأمر 


ee 1‏ انية 


مصر والدولة العتمانية 
البداية إلقاء 
الضوء على العلاقة بين 
الدولة العثمانية والولايات 
التابعة Lal‏ يحلل الدكتور 
خالد فهمی في كتاب JS”‏ 
رجال الباشا» علاقة الدولة 
العثمانية بالولايات التابعة 
لها خاصة في القرن الثامن 


. حيث منيت الدولة 
على أيدى الأوروبيين أدت 
إلى اجتزاء مساحات شاسعة 
من أراضيها. وبناء على ذلك 
كانت محاولات الإصلاح في 
الدولة العثمانية تعتمد 
على النخب المحلية داخل 
کل gy hs‏ فکانت سیاسات 
الباب العالي قابلة للتعدیل 
على أرض الواقع من خلال 
تلك النخب: وبذلك à‏ يمكن 
تصوير الدولة العثمانية 
كإمبراطورية مركزية على غرار 
الإمبراطورية الرومانية وإنما 
کومنولت commonwealth‏ 


1 - خالد فهمی, كل رجال الباشا. الطبعة الأولى؛ دار الشروق 
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حتی ينعم الجمیع بالأمن والاستقرار 
وآسست نظام | قضائيا اعتمدت فيه 
على المذهب الحنفي والمجالس العرفية 
لفض المنازعات. 

كانت تلك الحالة إيذانا بمیلاد دول ة 
شيخ العرب همام والتي استمرت لأكثر 
من آربعین Lale‏ لكن الخطاً الذي ارتکبه 
شيخ العرب همام هو تحالفه مع على 
بك الکبیر ضد السلطان العثماني. والذي 
استدعی من الاخیر الانتباه لخطورة 
استقلال الصعيد على هذا النحو, فعقد 
تحالفا مع ابن عمه الشیخ اسماعیل 
الطامع في السلطة لیحارب في صفوف 
المماليك. ما Gall‏ الهزيمة بشیخ العرب 
لیم وت کم دا على إثر ELS‏ منهيا آول 
حضور حقيقي للصعيد کحالة شبه 


القائم فلم يكن للولاة على الصعيد أي 
سلطة فعلية عدا جمع الضرائب. حيث 
نظمت «الهوارة» الزراعة والري وجمع 
الضرائب وأنشطة التجارة واحتفظت بحق 
«الالتزام» لنفسها على الصعيد كله بل 
وجعلته بالوراثة. هذا الأمر الذی لم 
يتحقق لأي من الملتزمين في الشمال. 
كما أمدت إسطنبول بالمؤن والغلالء 
وبهذا تحولت من نخبة اقتصادية إلى 
نخبة سياسية. بأن عمدت لانشاء عقد 
اجتماعي بين فئات المجتمع (الفلاحین- 
الأقباط -العربان). وقدمت الحماية 
للفلاحين من أي اعتداء في مقابل الالتزام 
بدفع الضرائب. واستعانت بالأقباط في 
الشوون الاقتصادية كما هو المعهود 
منذ بداية الفتح الإسلامي. وتصالحت 
مع العربان موفرة لهم بعض الأراضي 
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صعید jas‏ والحملة الفرنسية 


تعتبر الحملة الفرنسية آول تعد تدمير اس صول الفرنسي في GG‏ 


تحطمت صورة المستعمر 
المستنير على صخرة 
alma‏ الأهالي ما اضطر 
الفرنسيون للاستعانة 
بمراد بك ليكون 

حاكما بالنيابة (omic‏ 
ولم يمض عام على 
الاعتراف بمراد بك حاكما 
على الصعيد من قبل 
نحبه بوباء الطاعون 
الذي ضرب الصعيد 
حاصدا آلاف الأرواح» OS‏ 
ما فعله أبناء الصعید 
في مواجهة الحملة 
الفرنسية سیظل شاهدا 
على آصالتهم في 
مواجهة اي مستعمر. 
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لاس ayris‏ فأرسل نابلیون 
القائد ديزيه إلى الصعيد 
ودارت معارك كثيرة في قراه. 
ونظرا لتفوق الفرنسيين 
العسكري وقوة مدفعياتهم لم 
تختلف النتائج عن الشمال إلا 
أن الثورات المناهضة لأهالي 
الصعيد والقتال غير المنظم 
والهجوم joi wall‏ على قوافل 
الامدادات للفرنسيين Cites‏ 
من الصعيد كرة لهب مشتعلة 
لم يحصل منها الفرنسيون 
على ما كانوا یطمحون al‏ 
من مشاريع وإمدادات واستقرار. 
وبهذا تحطمت صورة المستعمر 
المستنير على صخرة جهاد 
الأهالي ما اضطر الفرنسيون 
للاستعانة بمراد بك ليكون 
Lash‏ بالنياية mic‏ ولم 
یمض عام على الاعتراف بمراد 
بك Lash‏ على الصعيد من 
نحبه بوباء الطاعون الذي ضرب 
الصعيد حاصدا آلاف الأرواح» 
لکن ما فعله آبناء الصعید 
في مواجهة الحملة الفرنسية 
سیظل شاهدًا على آصالتهعم 


آوروبي على بلد شرقي اٍسلامي 
من بلاد الدولة العثمانية. 
وهنا يمكننا القول أن äll wall‏ 
المصرية دخلت طورا as‏ دا 
من آطوار الضغط الأوروبي 
على الدولة العثمانية بعدم | 
بدأت تلفظ آنفاسها الأخيرة 
كانت آهداف تلك الحملة 
تعويض فرنسا ما فقدته من 
مستعمرات في أمريكاء وتوجيه 
ضرية لبريطائيا من خلال 
السيطرة على آفضل طرقه | 
„aiall‏ 

بدأت الحملة بدخول 
الاس‌کندرية عام 479 ثم 
بدأت بالزحف نحو القاه 67 
Cin‏ معركة إمبابة Gilg‏ 
كبيرة نظرا لبدائية aminl ul‏ 
وأساليب قتالهم. وفکر نابلیون 
à ia‏ دخوله مصرحيث توافرت 
الموارد الزراعية لکنه تراجع 
à aglôall bi‏ المتصاعدة 
في الشمال. فقرر التفاوض 
مع مراد بك Lull‏ أن يدفع 
الصعيد الضرائب المقررة 
atte‏ للفرنسین لکن مراد بيك 
رفض ذلك بعد معرفته آنباء 


1- نبیل السید الطوخي. yen‏ مصر في amc‏ الحملة الفرنسية 
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محمد على والنظام 
السياسي الجديد 


المزارع الشاسعة وإصدار عدة 
إصلاحات جوهرية خاصة 
بالأراضي الزراعية كالتالي: 
1- الأبعدية: مزرعة خاصة 
غير مملوكة لأحد لكنها 
صالحة للزراعة تم اقتطاعها 
للأتراك وكبار موظفي 


الدولة ورجال الجيش من 
أجل زراعتهاء Lmglaclg‏ كليا 
أو جزئيا من الضرائب» قبل 
أن تتحول لاحقا إلى ملكية 


أنشاً محمد على نظاما 
سياسيا las‏ شكل 
الصعيد فيه نواة رئيسة 
للدولة. فلم تمض أشهر 
قليلة حتى احتكر التجارة. 
وأصدر مرسوما بزيادة الرقعة 
الزراعية لمحصول القطن 
بغية السيطرة الكاملة على 
هذه الصناعة. كما أصدر 
مرسوما بمنع تسجيل أي 
مغزل أو محلج خاص, وبذلك 
أنهى الباشا تحرير الاقتصاد 
واللامركزية العثمانية في 
الاقتصادية. فترتب 
على ذلك أن عمت الحركات 
الاحتجاجية على فترات 
تلك الحركات والقضاء Lale‏ 
وتبع تلك السياسة العنيفة 
إرسال المستوطنين من 
الأتراك ورجال الدولة لانشاء 


الإدارة 
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الذي غير وجه الحياة لاحقا في 
صعيد مصر. كما ساهمت ä nil‏ 
الخاصة في توسیع طبقة ulani‏ 
الملکیات الكبيرة لتضم لاوروبیین 
بجانب الأتراك وکبار موظفي الدولة 
على حساب الفلاحین الذین تمتعوا 
بحق الایجار ولکن تم تجریدهم 
وتحویلهم لمجرد عمالة موسمية. 
Las‏ تم تقنین آوضاع آصحاب 
الابعدیات وفتح الباب لبیع المزید 
منها للأوروبيين وکبار الموظفین أو 
أي شخص قادر على دفع ضرائبه | 
المقررة وبهذا اقتصر مفهوم 
النخبة الاقتصادية على طبقة غير 
محلية بالاساس gl‏ ممن هم قریبون 
من مراک ز السلطة الحاکمة. 
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کاملة. 
-2 العهدة: المزارع العمومية التي 


تملکها الدولة gl‏ تلك المصادرة من 
الفلاحین الهاربین من التجنید أو 
ممن عجزوا عن دفع الضرائب. حيث 
تم اسنادها للأغوات بعد سداد La‏ 
Emile‏ من دیون. 

-3 الجفلك: هي مزرعة الباشا gi‏ 
آحد آفراد آسرته وکانت مساحات 
كبيرة تصل لقرى بأكملها. 

تمثل التأثير المباشر لتلك القرارات 
في تغيير التركيبة السكانية في 
صعيد مصر. الذي لم يكن يعتمد 
على الحضور المكثف للملتزمين من 
الأتراك مثل «La dll‏ ما أدى لخلق 
نخبة اقتصادية جديدة من الأتراك 
أضحى لديها أموالا ضخمة بفعل 
الأبعديات والاستيلاء على أراضي 
jèn‏ الملاك من الفلاحين. al‏ 
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الاحتلال البريطاني jasal‏ 
والادارة الاستعمارية 


آصدر المن دوب السامي Hl‏ ورد 
کرومر à Las‏ من الاصلاحات 
سواء التشريعية gf‏ السياسية 
كان mis‏ تأسيس برلمان 
جديد Gitig‏ اعتمد عدة 
لم تكن تصب سوی في صالح 
محافظءة القاهرة والوجه 


و و © © © © © © © © © و و 


و © © © © © © © © © © و و 


و © © © © © © © © © © . و 


و © © © © © © © © © © و و 


البحري. من ذلك مشروعات 
منها محافظات الصعید ما 


يطرح بندکت آندرسون منظر 
الدراسات ما بعد الكولونيالية 
فرضية مفادها؛ أنه في ظل 
الادارة الاستعمارية في بلد 
ما تخلق الأساطير حول 
الهوية الوطنية التي تشكل 
منها الأمم الحديثة. تلاقت 
المصالح الرأسمالية للمستعمر 
بناء الدولة القومية في 
بقاع مختلفة من العالم 
¿ll‏ ليؤسس الطرفان 
هذه الدولة القومية من 
خلال عملية توحيد الاسواق 
المحلية القريبة والنامية. 
وليشكلا سويا ما أطلق عليه 
مجتمعات متخيلة. وبالفعل 
بهویات وطنية محدودقة 
مثلا بعد احتلال بريطانيا 
لمصر على إثر أزمة الديون 
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نستطیع القول إن الحالة 
التي وصل إليها الصعید 
لم تكن وليدة حقبة 
زمنية معينة» بل مرت 
dala‏ عديدة تحول 
دولة يمتلك مقومات 
اجتماعية واقتصادية 
وسياسية إلى وضع 
آهم ojalas‏ وبالتالي 
Gas‏ الهبوط المتدرج. 
فيما لم تخلق الحقب 
اللاحقة حالة مختلفة 
عن السابق. وظلت 

من التهميش والبطالة 
وتدني مستوی التعلیم. 
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نفوذها الاقتصادي أقل بکثیر. 
ختاما؛ نستطیع القول إن 
abi‏ التي وصل Lol‏ 
الصعيد لم تكن وليدة حقبة 
بمراحل عديدة تحول الصعيد 
خلالها من شبه دولة يمتلك 
مقومات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية إلى وضع مهمش 
Lilac‏ فقد هم ajalna‏ 
وبالتالي حدث الهبوط 
المندرج. فيما لم تخلق 
الحقب اللاحقة حالة مختلفة 
عن السابق. وظلت مناطق 
الصعيد تعاني من التهميش 
والبطالة وتدني مستوی 


أثر على المساحة المزروعة 
والمحاصيل الزراعية مقارنة 
بالدلتا. 

كما أن مشروعات المرافق 
العامة كخطوط السكك 
الصعيد. Al‏ كان التطوير موجها 
بالاساس لخدمة نقل البضائع 
في الدلتا والإسكندرية. حيث 
جري الاعتماد على السكك 
الحديدية لنقل القطن من 
مزارع الدلتا ومنها إلى 
الاحتلال أي اهتمام بالصعيد 
سوى في وقت متأخر. فلم 
يكن البرلمان معبرًا عن حالة 
الصعيد نظرًا GX‏ نخب Jidl‏ 
مثلت القوى SĂ‏ على 
عكس نخب الصعيد التي كان 


er هدجه‎ 
a ee 
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المقاومة المسلحهة Jig‏ 
الجهاد العالمي 


من الصعب الحدیث عن التيار الجهادي بإظهار القواسم 
المشتركة بين جماعاته ومُنظریه كافة. وجرد المرحلة 
التاريخية لكل aa mia‏ لذا سوف نختزل هذه التجربة 
عبر تنظیم الجهاد المصري, لاسباب منها: 

آولا: کونه من آقدم الجماعات الجهادية. حیث يَحكي 
آیمن الظواهري زعيم تنظیم القاعدة أن agag‏ هذا 
التیار الجهادي بمصر كان قد بدا عام 1965 وبعد 
ثلاث سنوات أي في 1968 آسست جماعة الجهاد أي 
بعد سنتين من اعدام سيد قطب سنة 1966 
ثانيا: هذه الجماعة هي Gill‏ وضعت المنهج الذي 
آثر على کل المجموعات التي سوف تأتي من بعدهم. 
یقول gl‏ مصعب السوري: GAL‏ أهمية الدور الفکري 
والمنهجي لتنظیم الجهاد المصري من آهمية مکتبته 
من کونها صارت آساشا فكريا ومنهجيا لأغلبية 
التنظیمات والتجمعات ومعظم الافراد في التيار 
الجهادي منذ مطلع التسعینیات والی الیوم. وصار 
Emule‏ مدار La‏ كتب Lars‏ بعد من الإنتاج الفکري 
والاعلام ي aliaa‏ شرائح التیار الجهادي والأفغان 
العرب. وكذلك Lal‏ غرف باسم -السلفية الجهادي ة- 
di‏ غيرها من المدارس الجهادية في العصر الحدیث» 
وبنحوه قال y ial‏ يوسف العييري:. 

القاعدق بعد بیعتهم لاسامة بن لادن. وهذا التنظیم 
أصبح الذراع bj well‏ الاب رز للتيار الجهادي. 

رابعا: كونها حملت في تاريخها عدة تكتيكات 
مختلفة فى أساليب المواجهة. 

au äl فرسان تحت‎ -1 


2- دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. )73504( بتصرف يسير. 
3 - دفاعاً عن المجاهدين: رسالة مفتوحة للشيخ your‏ الحوالي (ص19). 
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الأفكار التأسيسية: 


فیقول: «طبعًا Lil‏ آقول الذي لا يريد أن 
يُكفر الحکام يضحك على نفسه إذا كان 
ليس كافرًا معناها مسلم جاهل ظالم 
وإذا كان las‏ فهو حاكم «acpi‏ وبالتالي لا 
يجوز Lil‏ أن نأخذ ölen‏ ونعمل جماعات. 
فنحن على أي أساس نعمل جماعات؟ 
معناها لازم Gili‏ المخابرات وتضرب عنق 
AXi‏ حسب الحديخ» . 

ولا نستطيع القول Gl‏ التيار الجهادي هو 
تشکل مستقل عن التيارات والجماعات 
التي سبقته. ولكن أحيانا يحدث نوع من 
الطفرات بعد أن يتشكل فكرٌ معين لشخص 
مافي أحد الجماعات مع استحالة تطبيق 
هذه الفكرة داخل جماعته. فتكون هذه 
الفكرة هي الممهد لنشوء جماعة gl‏ تيار 
جديد بدلا من القديم. 

يرى أبو مصعب هذا pod‏ مثلا لدى سيد 
قطب الذي أنبتت أفكاره منهج التفكير 
ونظريات الحركة لدى التيار الجهادي 
المعاصر ولكن ماذا كان à öga‏ جماعته 
-الإخوان المسلمين- من أفكاره؟ «وقفت 
القيادة التقليدية للإخوان في مصرمن 
سيد وأفكاره موقفا رافضا مناوتا» . 


jiä‏ المؤرخ داخل التيار الجهادي 
gii‏ مصعب السوري jae‏ ولادة التیار 
الجهادي بمطلع الستینیات من 
القرن الماضي؛ أي بعد استقلال أغلب 
الدول عن الاستعمار المباشر. فكان 
ولادة طبيعية لمجريات الاستقلال 
الظاهر. حيث مهدت سياسات هذه 
الدول الطريق أمام نشوء هذا التيان 
«فقد قامت حكومات الاستقلال كلها 
بلا استثناء في بلاد العالم العربي 
والإسلامي» على أسس علمانية تفصل 
الدين عن الدولة. وحكمت جميعها بغير 
ما أنزل «all‏ وتولى المارقون من أبنائها 
مهمة التشريع من دون all‏ كما تولوا 
مهمة العمالة والولاء لأعداء à al‏ وخدمة 
أهدافهم جهاراً» ولغير ذلك مثل بطش 
هذه الأنظمة بالجماعات الإسلامية. 

ويجب التنبيه Gf‏ التيار الجهادي يدور 
أو هو قائم على أساس الحكم الشرعي 
على نظام الحكم أو الحاكم Léa‏ فان كانا 
کافزین كان هذا بمثابة الشرعية للوجود. 
وهذا بخلاف التيارات الإسلامية الأخرى. 
لذلك مثلا يربط gÍ‏ مصعب السوري بين 
شرعية نشوء الجماعات وبين كفر الحاكم 


1- دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. (ص686). 
2 - مقومات التنظيم ودور المنهج (ص35). 
3- دعوة المقاومة الاسلامية العالمية (ص688). 
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التوجه الذي حمله سيد 
قطب سوف پلهم OJAT‏ 
لیشکلوا جماعة الجهاد 
المصرية. يذكر الظواهري 
أن سبب تأسيسه 
للجماعة هو التأثر 
بمشروع هذا الرجل من 
خلال القراءات والكتابات 
البليغة والوضوح في 
تشريح الواقع. بالاضافة 
إلى التأثر بجماعة آنصار 
السنة المحمدية التي 
كانت المدخل لقراءة 
الکتب السلفية. dis‏ 
آثرت فتاویه فیهم تأثیزا 


& F. 
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الممارستة السياسية: 
avo inl‏ ام Sdmalgall‏ 


الاطروحات الشرعية Š ud‏ 
هذه dill‏ )8 وکما یقول gull‏ 
مصعب: ÉLÉ»‏ الجهادی ون 
في قضية الحکم والحکومات 
Lag‏ هو حکمهم؛ فلم يجد 
التيار الجهادي où ml Lilga‏ 
المسائل الا في فقه ابن 
تيمية. فأجابت على تساؤلات 

التيار الجهادي» . 
ولکن قبل مرحلة الحصول 
على الاجوبة من الکتب. 
كانت هناك مرحلة by all‏ 
والشك والسوال. يحكي 
مثلا سید إمام -وهو منظر 
جهادي مصري- mil‏ في 


التوجه الذي خمله قطب 
سوف پلهم آخرین لیش کلوا 
à clan‏ من أوائل الجماعات 
الجهادية وهي ä clan‏ 
الجهاد المصرية. یذکر 
الظواهري آن سیب تأسيسه 
للجماعة هو «التأثر بمشروع 
هذا الرجل a u-‏ قطب- 
من خلال القراءات والکتابات 
البليغة والوضوح في تشریح 
الواقع» . بالاضافة الى التأثر 
بأمور آخری Jia‏ جماعة 
آنصار السنة المحمدية 
التي كانت المدخل لقراءة 
التي آثرت 
فتاويه فيهم تأثيرًا HS‏ 
> ومثلت أطروحات قطب 
والمودودي الخط الفكري 


العام لكن البعض لاحظ أن نايج 


هذه الأطروحات لا تعطي 
فكان À‏ من البحث في 
1 - د. هاني السباعي. قصة جماعة الجهاد 

(ص3). 


2- قصة جماعة الجهاد (ص4). 
3 - انظر: gf‏ قتادة (سلسلة GUS call‏ قبل الممات: 


كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب). وسيد إمام (الجامع: 


ص699). 
4 - الجهاد هو Jall‏ (ص342). 
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فشل التجارب الانقلابية التي 
قامت بها جماعات جهادية 
العسکرية. edl Jor‏ 
المواجهة من اختراق الجیش 
إلى مواجهته عبر حروب 
العصابات. فقد عرض بحيى 
هاشم هذه الفکرة على 
الظواهري فرفضهاء وذكر Ol‏ 
طبيعة البلد X‏ تصلح لهذا 
النوع من الحروب. 


ويرفض محاولات الإخوان 
لاحتواكهم وإدخالهم في 
خط التهادن مع الحکومة» 


فشل هذه التجارب الانقلابية 
التي قامت بها جماعات 
جعل البعض يُفكر في 
تغيير استراتيجية المواجهة 
من اختراق الجيش إلى 
مواجهته عبر حروب 
العصابات. فقد عرض يحيى 
الجهاد هذه الفکرة على 
الظواهري فرفضها. وذکر GP‏ 
طبيعة البلد لا تصلح لهذا 
sg ill‏ من الحروب» ولکن 
Soll‏ رة كانت تختمر في رأسه 
وفي رس aac‏ من اخوانه» 
. وبداً هاشم في العمل 


E 


بداية الأمر سألوا بعض 
المشايخ الذین رفضوا 
الإجابة على alg amili ui‏ 
هذا ïj‏ فعل تجاه المشایخ؛ 
وم لا na ler‏ سم cit)‏ 
السابقین والتعلم الذاتي؛ . 
والتاصیل الشرعي هو 
à maall‏ لتطبیق هذه الأف کار 
على آرض الواقع. Lola‏ رتقت 
الثنغرات في الرؤية المنهجية. 
حان وقت التنفيذ لذلك 
كانت فترة السبعينيات هي 
فترة التجنيد؛ وقد اختارت 
جماعة الجهاد المنطقة 
التي تريد أن تحدث الأثر من 
خلالها. وكانت عبر البحث 
عن أشخاص مجندين في 
الجیش, وذلك عبر إحداث 
انقلاب A‏ عبر amalgo‏ 
مباشرة وكان سبب تركيزهم 
على الجيش هو أنه «أسهل 
ورقة للتغيير دون إهدار 
دماء». لكن lly Ail‏ بعضهم 
في التغيير عبر السلاح لم 
يمنع بعضهم الآخر في 
المشاركة العلنية والسيطرة 
على بعض لاتحادات 
الطلابية. فقد «كان التيار 
الجهادي السلفي يسيطر 
على اتحادات الطلاب 
في جامعات جنوب مصر 


5 - قناة آون Wl‏ برنامج السادة المحترمون. لقاء مع السيد إمام: 27 مايو 2013 


(35a) 


6 - المصدر السابق, وقناة العربية. برنامج الحدث المصري, لقاء مع السید إمام 5 


مارس 2013 (د3). 

7- قصة جماعة الجهاد (ص5). 

8 - فرسان تحت راية النبي (ص8). 
9- فرسان تحت راية النبي (ص21). 
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المواجهة المباشرة مع النظام بعد 
أن استقرت في السودان. فشتت 
عدة هجمات كان آبرزه ا اس تهداف 
موکب حسن الألفي وزير الداخلية 
وقتها لکنه Lai‏ واستهداف موکب 
عاطف صدقي رئيس الوزراء وقتها 
بسيارة ملغومة. Laig‏ منها هو JAA!‏ 
ثم تفجیر السفارة المصرية في 
باکستان عام :1995 . 

وبعد عملية اغتيال حسني مبارك 
الفاشلة, ضغطت مصر على حكومة 
السودان لطرد الجماعات الجهادية 
التي عادت إلى أفغانستان Jaa‏ 
وقد تشكل لدى الظواهري قناعة 
جديدة بعد أن رأى استحالة نجاح 
قتال الأنظمة المدعومة Liye‏ 
فتغيرت لديه الاستراتيجية بأن 
قتال العدو البعيد أولى من قتال 
العدو القريب. فسقوط العدو البعيد 
يعني تباعا سقوط العدو القريب. أو 
كما قال gsi‏ مصعب السوري وهو 
يصف التحوّل لدى الظواهري. أنه 
بدا «یقتنع بالاتجاه المتاح للجهاد 
والعمل في آفغانستان مع الشيخ 
أسامة بن لادن في حربه مع أمريكا 
لأسباب واقعية ولقناعات سياسية 


we cece corn oe ۰‏ ع 
وميدانية بدات تتشکل oO. ic‏ . 


بعد فشل هده التجرية تعززت 
فکرة الاستمرار في اختراق الجیش 
التي نجحت في اغتیال السادات 
بعد توحد وتنسیق بين الجماعات 
الجهادية. ولکن اتضح ag ag‏ ثغرة 
مركزية وهي؛ Gl‏ قتل الرئیس لا 
يعني السيطرة على الحکم. a_ilg‏ 
لم يكن هنالك مشروع حقيقي Lal‏ 
يجب أن يحدث بعد السيطرة على 
va Sall‏ 

فبداً اعتقال آفراد الجماعات الجهادية 
ومحاکمتهم إلى أن حصل شيء من 
الانفراج aSAg‏ على أغلبهم أحكامًا 
مخففة. سافر أعضاء الجماعات إلى 
أفغانستان للملمة الجراح وإعادة 
ترتيب الأوراق. واقتضت المرحلة 
اللاحقة ya lg‏ من جماعة 
الجهاد العمل على استراتيجية 
جديدة تتمثل في تجنيد الأفراد 
وإرسالهم إلى أفغانستان لتدريبهم 
ثم إرجاعهم إلى مصر على شكل 
خلايا سرية انتظارًا للحظة صفل أو 
حسب ما أسماه الظواهري بمرحلة 
«الانتشار وتجنيد العناصر اس تعدادًا 
لمعركة التغيير»» . ولك هذه الخطة 
فشلت عندما تم القبض على هذه 
الخلايا في قضية ما يُعرف بطلائع 
الفتح. فاعتقلت هذه الخلايا البالغ 
عددها حوالي 800 شخص دون 
طلقة واحدة. 

لتضطر Lim‏ حركة small‏ للدخول 


10 - أنظر: قناة الجزيرة. وثائقي: الجريمة السياسية. اغتيال السادات. الجزء الثاني (د28). 
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11 - فرسان تحت راية النبي (ص113). 
2 - انظر: فرسان تحت راية النبي (ص 17-18( 
13- دعوة المقاومة الاسلامية العالمية (ص‌736). 
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الانفجار من الداخل 


: ضا‎ ri إلى‎ eal ET 
الافراد داخل التیار الجهادي‎ 
الذین انقسموا إلى فریقین.‎ 
في خط تنظیم القاعدق‎ 
لكن هذا التشظي حمل‎ 
بعدا جديدا تمثل في نشوء‎ 
دماء وتبادل‎ elè wg (JL 
تهم الخارجية والتكفير بينما‎ 
الخلافات السابقة‎ 

تكتفي عادة بالتجريح. 


كانت 


الطرح النخبوي والانعزال 
عن 4H‏ ة: فقد sij‏ أسامة 
بن لادن öf‏ تفاعل à a‏ 


العقبات التي واجهت التیار 
الجهادي: 

التشظي والفرقة: قد یکون 
من المعقول عدم توخد 
الجماعات القطرية التي تمثل 
کل جماعة منها مشروعها 
الخاص في بلدها ولکن من 
الغزيب X‏ تتحد الجماعات 
التي تسلك ذات الفعل في 
البلد الواحد. كما حصل مع 
جماعتي الجهاد والجماعة 
الاسلامية في مصر Ling‏ 
العقبات لا تكمن في عدم 
التوخد مع الجماعات الأخرى 
بل في عدم القدرة على 
الحفاظ على وحدة الجماعة 
pakke‏ وا دة 
مع جماعة الجهاد المصرية 
في عدة مناسبات. 

ومع وقوع أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر وحدوث 
التوحد القسري والطوعي في 
آن واحد للجماعات القطرية 
داخل تنظيم القاعدة. خرج 
تشظ من نوع آخر عبر خروج 
ahii‏ الدولة (داعش). 
وعرض نفسه بدیلا للقاعدة 
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صغير». ولم یختلف رأي القيادي 


الاخر في القاعدة يونس 


will‏ لفية الجهادية. بل له کلام 


là mg حدة من سابقه:.‎ jisi 


ما 45 g‏ قیادیا Lilli‏ هو محمد 
رسالة Lmigic‏ ب (تأملات في 
مصطلح السلفية الجهادية) ذكر 
في خلاصتها: أن هذا المصطلح 
قد أضاف سببا جديدا للفرقة 
بين الآأمّة بسبب تعصب بعض 
من ينتمي إلى هذا الاسم 
بينما الواجب على المجاهدين 
أن يتقربوا من امتهم بإزالة 
مخت ف العوائق؛. 

التكفير: وهو العاثق الذي يحول 


بين وظيفة حركة الجهاد -وهي 


الجهادية التي مثلها بالسمکة 
فقال: «فالشعب للحركة كالماء 
التعاطف الشعبي تضعف قوة 
الدفع لديها باستمرار إلى أن 
تتلاشى الحركة» 

كانت هنالك عدة طرق لوجود 
هذا الانعزال -حسب تصور 
بعض القيادات الجهادية- من 
بينهم القيادي الأمريكي آدم 
يحيى غدن الذي رأى Jl‏ التعضب 
لمسمى السلفية الجهادية 
ولهجتهم الحادة ضد المخالف 
هي من الأمور التي تبعد agac‏ 
المسلمين عن المجاهدين. وأن 
«السلفية ما هي لا تيار واحد 
من تیارات المسلمین. والسلفية 
الجهادية تیار صغير داخل تيار 


1- مجموع رساتل وتوجیهات الشیخ äalui‏ بن لادن (ص812). 


@Gilig -2‏ آبوت آباد. الدفعة الأولى. « وثيقة رقم: .0000004-SOCOM-2012‏ 
3- وئائق آبوت abl‏ الدفعة الأولى: . وثيقة رقم: .0000019-SOCOM-2012‏ 


zail - 4‏ تأملات في مصطلح السلفية الجهادية (ص6). 
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سلسلة اصدارات حملت عنوان 
ai x)‏ الجاسوسية). 

aël‏ سلك تنظیم القاعدق الممثل 
العسكري للتیار الجهادي [SLs‏ 
À oi‏ أكثر انتفاخا تجاه المخالفین 
له داخل التیار الإسلامي. وأكثر 
مرونة. وهذا لم يُعجب بعض 
أنصاره. ولا Jlj‏ هذا النزاع قائّم | 
داخل التیار الجهادي بين مؤيد 
لهذا الاتتفاح وآخر رافض ‘al‏ 
فملاينة المخالف Givi‏ بالضرورة 
تهوین أخطائه. Lalg‏ الموافق له 
a ila‏ یری أن التقوقع هو سبب 
الفشل, ولکن لا شك للناظر أن 
هنال مرحلة جديدة یفرضه ]| 
الواقع. وعلی صخرة e ülgll‏ 
تتمخص الازاء. 
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تثوير -ä al JS‏ وبين عموم 
لام حيث يرى gi‏ مصعب أن 
رديف المخابرات في ضرب التیار 
الجهادي. Lmilg‏ «السبب الاساسي 
للحيلولة Liin‏ وبين المسلمین:» 
> ویری gi‏ قتادة آن هنالك عدم 
وضوح في الروّية لعموم الناس 
بشآن تلبس الجماعات الجهادية 
بمنهج الغلو. olg‏ انشقاق 
(داعش) jLmblg‏ منهجها كان 
عاملا حاسما لیمیز الناس بين 
المناهج. وبذلك یقول: Gilg”‏ 
#حمد الله تعالی من aila‏ 
آخر أن صار pod!‏ إلى هذا الحال. 
حتى Gall pmb:‏ ونتمای ز 
lèig vg dull‏ الفرق بين 
طوائف الجهاد وجماعات tell‏ و 

والبدعة» . 
الاختراقات الأمنية: عاش ahii‏ 
القاعدة في Gaul‏ لحظات 
صعبة بعد أن تم اغتیال قیاداته 
تباعا من خلال جواسیس 
تم تجنیدهم بطرق مختلفة 
وارسالهم إلى الیمن, وقد Jia‏ 
à outil‏ الجديد في هذه القضية 
کون بعض صهؤلاء المجندين 
أصحاب سابقة جهادية. وقد 
تم القبض. عليهم وعرض 
طرق تجنیدهم والطريقة التي 
تسببوا بها بقتل القيادات عبر 


5- لقاء مع صحيفة الرأي العام الكويتية (ص172). 
6- الإفادة في gas‏ رسائل ومقالات الشيخ آبي قتادة (ص52). 
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الكتابة الابداعية بين 
لذة التعبير Alig‏ الشعور 


لقد ارتبط الوجود الانساني ارتباطا Liles‏ في 
مجال الادب بالالم کونه لصیقا بالجانب المحسوس 
للذات البشرية. باعتباره بعدا سیکیولوجیا 
عصبيا نفسیا. قائما على ذلك gu all‏ المرهف 
بالخطر الذي پتهدده Al‏ إن هذه الطبيعة 
الحسية لدى الإنسان تستشعر وجودا قائما 
على الحس والإدراك الفعلي. والوعي والكينونة 
والوجود. فيكون المسار إلى اتجاه CHAS‏ نحو 
فعل الكتابة والتعبير عن مخالج نفسها بطرق 
مختلفة. كالبوح وإيضاح رؤيتها الداخلية للأشياء 
والموجودات وكذا الأحداث عبر مشاعر فتفجرها 
Saat oe:‏ بطرق إبداعية عديدة. كالشعر والنثر والنقد 
ار ار 
حاصل على دبلوم الماستر في Er i‏ ی 
لدب العربي في كثير من الأعمال الابداعية تتفرغ ä cgana‏ 
من التجارب الإنسانية بشعور الآلم ودلالاته. إذ 
يتمثل بشکل gl‏ بآخر في ذلك التعبیر الرمزي 
المعن‌وي المعبر عن الوجود الانساني. کونه 
Licg‏ قائما على الثنائية الضدية (الوجود 
(ax ellg‏ وکون هذا الانسان يعيش بالالم ویوجد 
به على حد تعبیر نیک Ag‏ غراهام الذي يرى 
OÙ‏ تجربة الالم هي تجربة معاشة من الجانب 


عبد الهادي اباغانم 
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في HS‏ من الأعمال 
الإبداعية تنفرغ مجموعة 
من التجارب الانسانية 
بشعور الالم ودلالاته. 

sl‏ یتمثل بشکل أو 

بآخر في ذلك التعبیر 
الرمزي المعنوي المعبر 
عن الوجود الإنساني؛ 
كونه وعيا قائما على 
الثنائية الضدية (الوجود 
والعدم)؛ وكون هذا 
الإنسان يعيش بالالم 
ويوجد به على حد تعبير 
نيكولا غراهام. فضلا عن 
كون هذا الألم يعد خبرة 
بشرية یجسدها السلوك 
الانساني ويقولها النسق 
الخطابي. 


بأصدائها في نسق من العلامات اللغوية 
ودلالات تخییل الألم انطلاقا من منطلقات 


البيولوجي. فضلا عن کون هذا لالم يعد 
خبرة بشرية یجسدها السلوك الانساني 


سلوكية لا واعبة تنتج وعيا بالالم. مثل 
cg All‏ بالالم. وتوطین الالم. والبوح RL‏ 
والتعود على لالم وأخلاق الالم. ومقاوم ة 
الالم. وقد یتجاوز الأمر بذلك إلى التمتع به 
والرغبة في عيش تجربة الألم وتفريغها 
عن طريق التعبير والكتابة الإبداعية 
المختلفة العرض والتصور إذ إن كل تجربة 
إنسانية قائمة على ألم معين تتم عبر 
تأويلات حسية مجردة وإخراج ما يؤلم 
الذات الكاتبة المعبرة إلى الوجود الفعلي 
وتوثيقه بطرق عديدة. 

تنجلى لنا بعض التجارب الكتابية الحاضنة 
لأحاسيس وتيمات الألم في تلك الجموع 
الأدبية المعبرة عن التجارب الواقعية 
والمتخيلة من مثل الكتابة عن تجربة 
سجنية. والتتي تدخل ضمن خانة أدب 


االسجحون كتجربة (الزنزانة رقم 10 لأحمد 
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ویقولها (à will‏ الخطابي. وهذا ما نجده 
عند الفیلسوف النمساوي سيغموند فروید 
الذي يرى بآن كل السلوکیات الناتجة عن 
الذات البشرية في بعدها المخضمر قائمة 
على مبداً العلاقة بالواقع وطاقة لالم 
التي یستوعبها اللاوعي لیصعدها الوعي 
عن طریق آشکال من التعبير. وأنماط من 
التفكير والإبداع: انها طاقة انسانية تقوم 
على الإحساس وترقی إلى الظهور كأنظمة 
خطابية وسلوكيات وثنائیات ضدية. 
بمظهرين يتجليان في علاقة الإنسان 
بالغير وبنفسه. 

وهكذا تتكلل الكتابة مجموع التجارب 
الواقعية والنفسية القائمة على milas‏ ة 
الألم بالالم. وعندما نتحدث عن الألم فاننا 
قد نجد الألم الصموت والالم المکبوت 
والآلم المنط وق عبر صیحات ترددها CHAI‏ 
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تتجلی Lil‏ بعض التجارب 
الكتابية الحاضنة 
#حاسیس وتیمات الألم 
في تلك الجموع الادبية 
المعبرة عن التجارب 
الواقعية والمتخيلة 

من مثل الكتابة عن 
تجربة سجنية. والتي 
تدخل ضمن خانة آدب 
السجون؛ كلها رموز 
تجارب مختلفة النظير 
کالشقفاء «sMullg‏ والعتاع. 
والخوف. والبکاء. 
والخشية. والعذاب. 
والمكابدة. والوجع. 
والحزن. والمأساةة. 


خيوط تربطها مع ماسي عديدة 
جراء تذبذب الأحداث والأوضاع 
السياسية. والتخلف الاقتصادي. 
والتمزق العاطفي. في مختلف 
المجتمعات العربية. لذا فالرغبة 
لدى المبدع العربي مؤكدة وملحة 
في التعبير عن أحزانه وأحزان 
شعبه وجعل اتساماته الكتابية 
موقوفة على قضايا اجتماعية. 
وعاطفية. ووطنية شعبية. 

كل هذا يضعنا موضع تأكد حول 
سبب نيل العديد من الكتاب 
المشاهير جوائز أدبية على 
كتاباتهم الابداعية التي رافقتها 
تيمات وسمات الحزن والألم 
ولذة التعبير من إلمامهم بأحزان 
بيكتهم والانغماس في هموم 
شعوبهم ما جعل هذه الاعمال 
تلقى إقبالا کبیر؛ من مثل أعمال 
نجيب محفوظ وغيره من عمالقة 
لدب العربي. وكذلك أعمال الكاتبة 
الجزائرية أحلام مس تغانمي التي 
حظيت بمكانة شاهقة في ساحة 


المرزوقي. وتلك العتمة الباهرة 
للطاهر بنجلون). كلها رموز كفاح 
كالشقاء والبلاء والعناء. والتضحية. 
والفداء والخوف. والبكاى 
والخشية. والعذاب. والمکابدق 
والوجع. والحزن, والمأساة. 

Jelg‏ شعور المرارة الذي تعيشه 
الذات البشرية المبدعة المعبرة 
قائم على تخلصها ais‏ عن طریق 
التقاسم ومشاركة الاخرین تلك 
التجارب والاحاسیس, لتجد في 
مقابل ذلك الذات المتلقية تعبيرا 
غير مباشر عن همومها وأحزانها 
Où‏ الكاتب يستدعي عن قصد 
gl‏ بدون قصد تلك الأحاسيس 
والأحداث المعبر عنها في عمله 
الإبداعي الذي يكون على شكل 
سرود محكية بحبكة قد تلائم 
كل ذات متلقية حسب الوضعية 
ذات الجماعة أو أفراد معينين. 

لعل La‏ يمكن تجريده والإفصاح 
aic‏ قد يبين Li‏ أن الذات الفردية 
لا یمکن عزلها عن ذات الجماعة 
gh‏ حال من Jig ral‏ کون هذه 
الذات تعاني عبر تاريخ طويل 
من قضايا اجتماعية. واقتصادية, 
قائمة بذلك على 
الارتباط بظروف مختلفة وله ]| 
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aris آمام متلقي‎ Liil 
ويهوي به اهتمامه إلى‎ 
وعن ظروفه‎ aic ما يعبر‎ 
وحالاته اانفسية. ولذلكت‎ 
فانه لا يمكن لاي أدب‎ 

id Jac gl‏ مبتکر 

من طرف اي کاتب او 
مبدع کیفغما كان olan‏ 
الابداعي أن یقارن أو 
یرقی إلى مكانة كتاب 
عبروا عن أحزان وهموم 
شعوبهم والامهم 
فاصابوا التعبير 
وأتقنوا حبكة سرد 
التجارب التي جمعت بين 
لذة التعبير والام الشعور 
في كتابات إبداعية 
محبوكة بامتياز. 
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وغالب | ما نجد الأعمال قائمة 
ومعتمدة في بناء سرودها على 
La‏ هو واقعي ومعاش في بلاد 
العرب التي لامست الأحزان 
والماسي في عيشها وسيرورة 
زمانهاء إنه الشيء الذي يجعلنا 
نتساءل كيف لا تكون أعمال 
Lilis‏ العرب الابداعية باذخة 
حزنا نظراً لكونها تحمل ما 
تحمل من الالام والمرارة؟ 

وإننا أمام متلقي يتجه ويهوي 
به اهتمامه إلى مايعبرعنه 
وعن ظروفه مما ينسجم مع 
أوضاعه وحالاته النفسية. 
ولذلك À ails‏ يمكن لاي أدب أو 
عمل فني مبتکر من طرف آي 
كاتب أو مبدع كيفما کان صداه 
الابداعي أن یقارن أو يرقى إلى 
مكانة كتاب عبروا عن أحزان 
وهموم شعوبهم والامهم 
فأصابوا التعبیر وآتقنوا حبكة 
سرد التجارب التي Crear‏ 
بين لذة التعبیر والام الشعور 


بامتیاز. 


الأدب الروائي کون تجاربها مليئة 
بسمات حزن وألم انغمست 
الشعب الجزائري. 

وكذلك نجد أيضاً كتاب مغاربة 
أبدعوا فأحسنوا الإبداع من مثل 
آحمد بوزفور ومحمد iata)‏ 
ومحمد شکري. là må‏ الاخیر 
على سبيل Jidl‏ بأعماله 
الروائية الشهيرق أبرزها رواية 
«الخبز الحافي» التي نقل بها 
الواقع الحزين وعرت عنه وعن 
الألم الذي رافقهاء وشعور اللذة 
فيها طبقة كبيرة من الهامش 
الذي نشا وترعرع فيه. 

إنها نماذج باذخة حية لكتاب 
وروائيين حققوا نجاحات 
باهرة لم يكن ليتحقق لهم 
ذلك النجاح لول اقتحامهم 
لمحيطهصم الاجتماعي 
والسياسي وانغماسهم في 
آحزان amiga il‏ المهمشة Alal‏ 
إن آمتنا العربية تعيش أعراسا 
من الاحزان والماسي جراء 
La‏ نعيشه من قضای ا وظواهر 
نلامس فيها الألم والتهمیش 
وقضايا الانسانية Ilm, ulog‏ 
ونلامس Lai Lm‏ لذة 
التعبیر عن هذه الالام بطرق 
تتفنن في سرود ومحکیات 
قد تجمع آحیان ا بين واقع 
ومتخيل لتضيف له ما تضيف 
من المتعة في التلقي والقراءة 
وملامسة شعور المتلقي. 
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